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شمر لع اراي 


ممكدمة 

تعتير الحملة الصليبية الرابعة من أغرب الأحداث فى تاريخ الحسروب 
الصليدية ؛ لا اتسمث به من طابع مميز عن باقى الحملات الصليبية الأخرى » 
ولا ترتب على إنحرافها من نتائج . 

وقد استحوذت هذه الحملة على إهمام عدد كبير من المؤرنحين حاولوا 
البحث عن أسباب إنخرافها وإتجاهها ضد القسطنطينية » ذلك البلد المسيحى » 
بدلا من انتجاهها ضد مصر لفتحها ثم الاستيلاء بعد ذلك على الأراضى المقدسة 
فى فلسطين كا كان مقررا لها . ْ 

وقد انقسم المؤرخون الذين عاجوا هذا الموضوع إلى فريقين فريقارجع 
هلا التغيير انجاهها إلى (التعمد) ومنهم على سبيل المثال المؤر خو نالفر نسيون 
الكونت ريان :مهنظ هنهم وماس لاترى عنتمت مم1 
وهانوتو كس «ده:مصعةة والمؤرشان الالمانيان هوبف 35086 » ووينكلان 
معندادطه؟1 . وفريق آخر ارجع هذا التغيير فى انجاه الحملة إلى (الصدفة) 
ومنهم على سبيل المثال أيضا » المؤرخ الالمانى نوردن 202308 والفرنسى 
لوشير علق طعتاما 

وقد عالج جميع المورخين ؛ سواء أضءاب نظرية التعمد أو نظسرية 
الصدفة » هذه الحملة فى ضوء دوافع الغرب اللاتيبى وحدها » وعدائهالمئرا م 
ضد الدولة البز نطية » لكن احدا منهم لم نحاول إلقاءالضوء على دور البيز نطيين 
أنفسهم و مسئو ليتهم ى العمل على إنحر اف هذه الحلمة ضد عاصمتهم » وهو 


بس اسه 
ما أراه أقرب إلى الحقائق التارمية » "كما سيتضح من خلال هذا البحث . 


واللخدير بالذكران أم المصادرالى امدتنا بالمعلومات التارعمية عن الحملة 
الصليبية الرابعة هو كتاب المؤرخ المعاصر جيوفرى فيلهار دوين (زه,1:مهة6© 
2 7111137011 من شامبى » والذى شارك قَْ الحملة الصليبية و كان يشغل 
منصب مار يشال اندطومه2 وقد دون أحداث الحملة يوما ببوم بأسلوب 
قوى » واضح ء ومباشر . | 

وترجع أهمية هذا المصدر إلى أن فيلهاردوين كان على مقربة من واقع 
الأحداث » فقد كان منصبه يلى مباشرة كل من قائد الحملة الماركيز بوئيفيس 
أوف منتفرات )١(‏ والكونت بلدوين أوف فلاندرز وهينولت (؟) . مما أتاح 
له المشاركة ى صنع القرارات الى اتحْذها احالس العسكرية للحملة والاطلاع 
على الوثائق الهامة الخاصة بالحملة » و كثيرا ما أرسل كرسول من طرف 
الصليبيين ومتحدثا رسميا بأسمهم إلى #تلف القوى . 

وقد أتى فيلهاردوين ى كتابه عن «فتح القسطنطينية بواسطة البارونات 
الفرنسيين ومشاركة البنادقة فى عام )١15١4‏ . 
0 25500165 131310833 8310125 165 237 0025682110216 6 00116556ه© 18 

7 60118115 1'858 4 

بوصف دقيق لكافة أحداث الحملة الصليبية الرابعة منذ بدابة تكوينها وحبى 
سقوط العاصمة البيزنطية فى أيدى الصليبيين فى عام ١٠١4‏ ثم تنبع الأحداث 
التالية سواء الخاصة باللاتين أو الأمارات البى أسسها بعض رجال الطبقة 


00( عخصوص المار كيز بو يفيس وهر كزه 5 الغر ب الأوروف وصلات مائلعه 
ببيز نطة انظر الفصل الثالث من هذا البحث 

(0) يوجد فى الفصل الرابع من البحث نبذة عن الكونت بلدرين أوف فلاندرز 
وهيلولت . 


الارستةر اطية البيز نطية حبى عام /١؟١‏ م . 

وقد حاول فيلهاردوين فى كتابه هذا أن ينسب فتح القسطئطينيةالباروبات 
الفر نسيرن وحدهم وأظهر دور البنادقة ى هذا الفتح ع ىأنهدو رثانوىواقتصر 
على مشاركة الفر نسيين فى هذا العمل الذى يعتير ه فيلهار دوين عملا بعلوليا قام 
به ببى جلدته الفر نسيين . 

وقد دون فيلهاردوين كتابه بالفرنسية القتدعة . وظهرت ترجمة إثجلدزية 
له هى الى اعتمدنا عليها فى محثنا هذا نشرها «لدأسهلة 51 فى لندن فى 
عام ه5لأ , 

وأتفق مع 5 بر يل سوالى الي يقول أن فياهار دوين الم يكن من مو لى 
الروايات الحيالية » فقد روى الأحداث اللتيقية والمدهشة فى قصة غروجيش 
صغير لمدينة كانت آنذاك قوية حصونها . غنية بكنوزها » ولو أنه استخدم 
امحسنات اللفظية وقصص المعجزات لكانت أفسدت تأثيره . 

كان جيوفرى ذا نظرة ثاقبة فما يتعلق بالتفاصيل العسكرية كما أنه يتميز 
بالقدر ةّ على نقل إتطباعه إلى القارىء مباشرة : 

وكانت صياغة الخحطب مصدر إزعاج بالنسبة له ؛ ورغم أنه كانيشارك 
فى إجماعات القادة » إلا أنه كان يقنع مملخص موجز لما قيل فى هلهالاجماعات 
دون أن يزيئه بالزخارف البلاغية ...... أن هذا كر اته قيمة ونيئة كو ضوع 
جديد» . )١(‏ 

وهنا مؤرخ آخر هو روبرت كلارى تنوك 80 :موطمه وهوأسد 


٠ ممالى : الملررخون فى العصور الوسطى . ترجية د , قاسم عبده تقاسم‎ )١( 
دار المعارف » القاهرة » 4لاة١! ؛ ص 6868| :ص |وا.‎ 


الفرسان إشئرك فى الحملة الصليبية الرابعة ودون أحدانبا مئذ البداية وحبى 
سقوط القسطنطينية فى أيدى (فرسان المسبح الحجاج) فى عام ١١١54‏ وإلنتهى 
الكتاب بسرده لموقعة هادريانوبل فى ابريل 17١6‏ . ومعلوماتنا عن روبرت 
كلارى ضئيلة للغاية و كل ما نعر فه عنه أنه من مقاطعة كليرى لى بير نوا 
8تتاتعوم و1 9وزواعوقدك نسب إليها فسمى كلارى . وقد أسهم روبرت ف 
الحملة الصليببة الرابعة تحت لواء أحد كبار السادة الاقطاعيين الفر نسيين ويدعى 
بطرس داءيانك وطونصة:2 وجرونط 2 وكتاب روبرث كلارى الذى 
أطلق عليه اسم (فتتح القسطنطينية) ام مسصتاسةأمومععل ‏ وأمنومعها 
مدون باللغة الفر نسية القدعة أيضآ شأنه شأن كتاب فيلهاردوين وقد قام مسبو 
فييب لاور «ه18 وصمنائطم أمبن قسم انخطوطات بالمكتبة الأهلية 
بباريس بنشره قى مجموعة : 
6 11101698 011 75816835 017885 019551 165[ 

وقد اعتمدنا على هذه الطبعة الى نشرت ق باريس ق عام 18454 , ' 

ومن خلال دراستنا هذا المصدر نستطيع القول أن روبرت كلارى كان 
بمثل وجهة النظر الشعبية فى الحملة الصليبية الرابعة ورغم أن بعض الأحداث 
الى ذكرها والخاصة بالتاريخ البيز نطى قبل سقوط القسطنطينية فى عام ١7١4‏ 
فيه الكثير من المغالطات التاريخية والحيال الذى يدل دلالة واضحة على ضثالة 
معلوماته شأنه شأن معظم الطبقات الشعبية الى اشتركت فى الحملة الرابعة » 
ورغم أن تواريخه غير دقيقة » إلا أنه أنى ببعض التفاصيل لأحداث تعتير 
مكملة لتاريخ فيلهاردوين » "ما أنه أنى بوصف تفصيل للغنائم التى ما 
الصليبيون من القسطنطينية بعد فتتحها و كذلك جاء بوصف لا بأس به القصور 
الامير اطورية ولبعض الكنائس والأطلال الى رآها بالقسطنطينية مما يساعد 


ا 


الباحثين قَْ التاريخ البيزنطى على الإلمام بما وجد بالقسطنطيئية وقتذاك من 
منشآات ضخمة و كذلك بدل دلالة واضحة على مدى البراء الذى تمتعت به 
القسطنطيئية آنذاك , 

وف مجال المقارنة بين تاريخى فيلهاردوين وروبرت كلارى ٠‏ أرى ان 
الأول يتفوق على الثانى » حقيقة أن الأثندن كانا معاصرين واشتركا فى الحملة 
ولكن فيلهاردوين كان بشغل منصبا كبيرا ما أناح له أن يكون على إتصال 
أكثر بالأحداث ؛ ومن ثمة فان تارئه أجدر بالثقة . 


هذا إلى جانب رسائل البابا اينو سنت الثالث (١)إلى‏ الصايبيين فى مختاف 
المناسبات ٠‏ تلك الرسائل الى ألقت الكثير من الضوء على العديد 0 الأحداث 
هقد حوما مجموعة ودناهة ولعهامئوط الى نشرت فى باريس ق عام 
هما م. 
و خصو ص الأحداث اللخاصة بالدولة البيز نطية » فقد أمدنابعض المؤر خخين 
البيز نطيين بالمعلومات التاريخبة عنها » وعلى الأخص المؤرخ المعاصرخونياتيس 
وهغمتمحك مؤمه:ةد الذى يطلق عليه أحيانا نقيتاس ١كوميناتوس‏ 
نكا لم 
ولد نقبتاس ف مدينة خوناى ع«دمتطكه ق اقلم فرنجيا فى آسيا الصغرى 
وتو فى عام 171 م » وقد إشتغل بالسياسة وتولى عدة مناصب هامة ى 
الدولة » فأثناء حكم الامير اطور اماق انجيلوس كان نقيتاس يشغل منصب 
السكر ثبر الامير اطورى ثم تولى حكم ثم فيلبوبوليس «نادمدممهانططق 


اقلم مقدوئيا ) ثم شغل منصب المستشار الاعظم وأة طامع 10 لصوعة وبعد 


(1) فيا يتعلق بالبابا اينوسئت الثالث وجهوده من أجل السمو بالبابوية » أنظر الفصل 
العالك من هذا البحث . 


م وا اعد 


استيلاء اللاتين على القسطئطينية ى عام ١١١4‏ فر إلى نبقية واستقر ى بلاط 
الامير اطور ثيودور الأول لاسكاريس » وكتابه هله:211 أرخ فيسه 
للفيرة الواقعة ببن .1١١5-1١14‏ 
ونشر هذا الكتاب ق مجموعة : 
1211100ظ1 مو -11150 تامام أئهة قنا 602 
الى نشرت ف مدينة بون عام 1818 . 
كذلك تممت الاستعانة قي هذا البحث بالعديد من المؤلفات الفرنسية 
والآلمانية والأنجليزية » لكبار المؤرخين الذين تعرضوا لسرد ونحليل أحداث 
الحملة الصليبية الرابعة , 
وأرجو أن أكون قد وفقت فى عرض وجهة نظرى الخاصة ببذاالموضوع 
ما يفتح آفاقا جديدة أمام الباحثين فى التاريخ البيزنطى وتاريخ الح روب 
الصليبية على حد سواء . 
والله الموفق » 
| سمت غنم 
لوران 
/ايوليو ١548١‏ 


الأراء اماف حو افيس ااه امل 


مسئولية كل من : 
البابا اينوسنت الثالث . 
الماركيز بونيفيس أوف مولتفرات . 
البنادقة ودوقهم انريكو داندولو . 
الملك الالماتى فيليب السوالى . 
معالحة الحملة فى ضوء العلاقات السياسية والاقتصادية والدينية بين 
الشرق والغرب . 


”ا 


اختفلت الأراء حول مسئولية تغيبر إنجاه الحملة الصليبية الرابعة ضبد 
القسطنطينية » وقد أرجع بعض المورخين مسئولية هذا التغير إلى البابااينوسنت 
الثالث ٠‏ بدافع أساسى هو العداء القدم بين الكنيستين الشرقية والغربية » ورغبة 
البابا فى امحضاع كنيسة القسطنطيئية للسيادة البابوية والانتقام من البيز نطين 
الذين عرقلوا مرور القوات الصليبية وسببوا لها المتاعب منذ قيام الحسروب 
الصليبية )١(‏ . 

أما المؤرخ الفرنسى تسبيه مونووه57 فقد حمل الماركيز بونيفيس أوف 
مونتفرات قائد الحملة . مسئولية هذا التغيير فى إتجاهها . وأوضح أنه كان 
صاحب الدور الرئيسى والأقوى ؛ وأن فتح القسطنطينية » كان عملا عظها 
ولكنه ليس المانيا أو بندقيا » وإنما فرنسيا (8) . ظ 


لكن المؤرخون كارل هوبف وماس لائبرى وادوين بيرز يفقون على 
أن البنادقة ودوقهم العجوز انريكو داندولو (") هر الممثولون عن هذا التغيير 
فى إتجاه الحملة ويستندون فى رأسبم هذا على المعاهدة الى أبرمت بين البنادقة 
وسلطان مصر الملك العادل الأيونى . 


فقد أوضح المؤرخ الألمانى هوبف أن البنادقةغرروا بالصليبيين وأنم ف 
الوقت الذى إتفقوا معهم فيه على نقلهم إلى مصر و كان الصليبيون ينتظرون 


455 .2 ,11 [0]] يعلأصسظظ مستأسددو8 عط 2ه نزومنول8 : بوللاقة (1) 
بخصوص المزيد من التفاصيل عن دور البابا اينوسنت الثالث فى توجيه الحملة ضد 
القسطنطيئة أنظر : 
عبيد : روها وبيزئطة » القاهرة » ٠لاو|ا‏ 2 ص 4١م‏ - #أء" , 
نالاو طو19151ل هآ ,هلة015© قتامتتتقتن هآ : (7) عوأوقه1 (2) 
8 - 174 ,58 ,1884 ,ن101هآ رقلعةظ , ,ه1م70أضواقمه0) أه 
() ما يتعلق بدوق البندقية اثر يكو دالدو لوأنظر الفصل الثالث من هذا البحث . 


في الليدو موزع استعدادا للذهاب إلى مصر ؛ فى نفس الوقت : كان البنادقة 
ير مون معاهدة مع الملك العادل الأيونى حا كم مصر آنذاك . 


ويقول هوبف فما يتعلق مبذه المعاهدة أن الملك العادل أرسل رسلا إلى 
البندقية مع هدايا تمينة للدوق داندولو وقدم له هؤلاء الرسل مشروع معاهدة 
تجارية فحواها أن يغير البنادقة إنجاه الحملة الصليبية عن مصر مقابل منحهم 
امتيازات جديدة هى حى نخاص ببم ف الاسكندرية ومنحهم الأمان لأنفسهم 
وبضائعهم والحجاج الذين يفدون معهم لزيارة الأراضى المقدسة وقد أرسل 
الدوق داندولو رسولين من قبله هما ماريئوداندولو 15هفموط ممتتماة 
ودومنيكوميشيل [اواطهة34 معءندعدمهط ‏ للرد على سفارة الملك العادل » 
وتمكنا من إبرام المعاهدة فى القاهرة فى 1 مايو 1707 ثم عادوا إلى البندقية 
ومعهم أحد الأمراء المسلمين نائبا عن السلطان للتصديق عليها من جانب - 
داندولو )١(‏ . 

وقد بنى المؤرخ الفرنسى ماس لاتبرى رأيه أيضأعل هذه المعاهدة الى 
أبرمث بين البنادقة والملك العادل » وأرجع دوافع البنادقة وراء هذا العمل , 
إلى الانتقام بعنف للأضطهادالدى عانوا منه فى القسطنطينية ومن أمثلتهماتعر ض 
له داندولو ومواطنيه من السجن بناء على أوامر الامير اطور البيز نطى مانويل 
كومنينوس رغم المعاهدات الى بين الطرفين . وهناك دافع آخر هو رغبة 
البنادقة فى استعادة مركز هم وامتياز اهم التجارية فى العاصمة البيزنطية » تلك 


0 


ه1411 دعل سملعء8 جه 5لسوامء طععامع عغطءتطووء© : 7مه18 (1) 
86 85 .قله؟ وللعم-مأعرعد5 ,ةطسعولطمظ مذ بالعه ممعقمت 'ؤذا مما 
8 ,2 ,(68--1867) 


1 


الامتيازات الى حرمهم منها الامبراطور اليكسيوس الثالث انجيلوس ومنحها 
منافسيهم الجنوية والبيازنة )١(‏ . 

كذلك اعتمد المؤرخ أدوين بيرز فى رأيه على هذه المعاهدة وقال بأن 
التفوق الذى أحرزته جنوا وبيزا على البندقية فى القسطنطيئية » قد عوضته هى 
فى مصر . عن طريق الامثيازات الى حصلت عليها هناك » وأن ثمن هذه 
الامتيازات كان خيانة المسيحيين والقضية الصليبية . ويضيف ببرز سببا آثخرا 
لعداء دائدولو العاصمة اببز نطية ورغبته فى الانتقام منها . و أنه فقدبصره 
بأهر من الامير اطور الببز ندلى مانويل كومنينوسودلك أثناء زيارتهالقسطئطيئية 
فى عام ١١١7‏ أو عام ١١1/#‏ (5) , 

وهناك فريق آنحر من المزرخين حمل الملك الآلمانى فيليب السوالى مسثولية 
إدر اف اللدملة ضد القسطنعلينية . نظراً لأن فيليب كان مرتبطا بروابسط 
المصاهرة مع الامير اطور اللوع اسعاق البيلوس . الذى زوجه من ابتتهايرين 
وبالتالى فقد و-جه فيليب الحملة ضد القسطنطينية حبى يعيد لوالد زوجته عرشه 
المفقود . ومن جهة أخرى حتى نحرز التفوق على البابوية أثناء صراعه معها 
بتوجيهه الحملة الوجهة الى براها . وبذلك محرد البابا من سيطرته عليها . 

وأول من حمل فيليب السواى مسئولية إنحراف هذه الحملة ضد العاصمة 
البدز نطية هو البابا اينوسنت الثالث نفسه فقد جاء ى خطابه إلى الامبراطور 
الببز نطى اليكسيوس الثالت اجيلوس ىق ١5‏ نوفمير ؟١؟١‏ ما يلى : 


5 عصضوع" ه٠1‏ قناهة وعترلزطنت) عل 116" عل وخضزه1115 : عأاهآ وقوكة (1) 
,ألا .61 + 1852 ,قأموط' .قاهلا 3 ,للقمئتقيسة عل دممتهمتها! عل ومعمليم 
,164 - 1611 .زم ,1 

عا له لزمماث مطا مصاع ,تزه تلاضهاقهه0 6ه الو مط : وعومط (2) 
3 ,2 ,146 سل 263 .مم ,1975 اعم برولط ,5206نام0 طامتامع 


ل؟ؤة م 


«.. أننا لم نعر أى اههام مطلقالا ليكسيو س ابن الامبر اطور السابق اتمماق 
الجيلوس » الدى دهب لفيليب دوق سوابيا لكى ححصل على مساعدته من أجل 
إنتزاع الامير اطورية منك» . 


وق موضع آآخر من نفس الطاب ٠‏ يقول البابا : 

«.. وحيها أجبناه طبقا لما ثراه صالخا . السحب من عندنا وتوجه تحعلى 
سريعة نحو فيليب - زوج شقيقته ‏ المل كور آلا يتقان رامعا ارسل 
فيليب على الفور رسله إلى زخماء اليش المسيحى ٠»‏ يلتمس منهم ضرورة 
اقتحام مملكة القسطنطينية مع اليكسيوس ٠‏ وأنهم يجب أن يعيروه النصسيح 
والتأييد من أجل استعادنها لآنه ووالده جردا منحقهاف الامير اطوربةظلا(١)‏ 

كذلك أرجع المؤرخ البيزنطى المعاصر نقيتاس خونيائيس ‏ هماءءالم 

وعنهندده المسثولية إلى فيليب السوالى » وأوضح نقيتاس أن الاير اطور 

امخلوع اماق انجيلوس قد أرسل وهو فى سجنه نخطابات إلى ابنته ايرينز وجة 
فيليب السوانى ملك المانيا » يطلب منها أن تنتقم لوالدها » وقد أجابت ايرين 
عليه قله اجحتاذها لتحقيق كل ما يطلب : وأن الأمير اليكسيوس قد 
تمكن من اغرب بعد ذلك من السجن » على ظهر سفينة بيزيه وتمكن من الوصونف 
إلى ألمانيا حيث رحبت به شقيقته ايرين وطلبت من زوجها فيليب أن يبذل له 
الحهايةو المساعدةمن أجل استر دادالعر ش البيز نطى وأنز و.جهاقد استجاب لذلك(7) 


وهناك أيضا المؤرخ الفرنسى الكونت ريان الذدى يرى أن فيليب السوالى 


الو 
5 215ه2 4ه قتلله! روأع231010 ظأ رعهة[مأقامظ ؛ 11[ للأمععمصم]1 ([1) 
: 124 - 1123 015© ,/0611')) ,أن لا 
-111560 3انازه) مقع قنام02© نل وتععلعاه8 .له ,218ماقل8 : و5مغو1مه0 (2) 
712 710 .م ,1835 ,قضصه13 ,عهصلأاصوولزن غ5م1ز م 


5 


هو المسثول عن توجيه الحملة صد القسطنطينية » وأن هذا العمل من جالب 
فيليب كان شىء ذا أهمية فى النضال الطويل بين البابوية والامير اطوريةالألمانيج 
وَأ دوره القيادى ف تغيير إنجاه هذه الحملة كان من أجل أن يعيد إلى العر ش 
الببز نطى حليفه ووالد زوجته اناق انجيلرس » وان ذللك بلاشك سييخدمهق 
نضاله مع البابا ومنافسه فى ألمانيا أوتواوف برنسويك اءة«ومبم8مه ماب . 
وأن بونيفيس أوف مونتفرات كان أداة الامير اطور فيليب الذى نفل سياسته 
فى الشرق )١(‏ . 

أما المؤرخ الألمانى وينكلان » فقد دلل على رأيه فى هام فيليب السوانى 
بثلاثة براهين ؛ أوها أن الامير اليكسيوس إنجيلوس جاء إلى الصليبيين يطلب 
مساعد مم نحث ححاية فيلبب السواى » والثالى أن العداء ببن فبليب السواق 
والبابا كان لايزال قائما والنضال بينها مستمرا » لذلك رأى فيليب أن يقوم 
بدور قيادى للحملة الصليبية الرابعة ويوجهها الوجهة البى براها حتى يبدو 
العرش الالالى متفوقا على البابوية . وثالث هذه البراهين » ان فيليب كان 
يدرك رد الفعل الذى سيحدث لدى البابا وت الثالث نليجة تغيير إنجاه 
الحملة » وعدم تنفيك أوامره الخاصة بإنجاهها ضد المسلمين وإستعادةالاراضى 
المقدسة » لذلك كان فيليب حريصا على أن يتضمن الاتفاق الذى ثم بين 
الامير اليكسيوس والصليبيين بندا يرضى البابا » و كان هذا البئد هو الخساص 
بإخضاع الكنيسة الشرقية لبابوية . وقد أيد ويتكلان رأيه بإدانة فيليب السوالى 
ومسئوليته عن انحراف الحملة ضد القسطنطيئية بما ذكره أحد أصماب الحوليات 
الالمان فى القرن الثالث عشر المبلادى » من أن القسطنطينية قد حوصرت«بأمر 


عل ععقاتهه8 اء عطقريازاه5 عل عمصتاتطط ,111 أتععءممم] : أصولظ () 
١1‏ ,1875 ,كآآالاء ءللن1"ماذا! قنامأاقه نل ل عللاه 12 وصول ‏ "110111 
69-2 ,م ,175 7/111١‏ ,366 س 331 


« م ؟ - الحملة اللصليبية » 


عاك 


املك فبليب» ء كذللك لحرص فيليب السوالى على حق زوجته فى العرش 
الببز نطى بعد وفاة والدها وشقيقها )١(‏ . 

وقد حلل المؤرخ الألمانى نوردن فى مله القم أسباب تغيير إتجاه الحملة 
الصليبية الرابعة » وأو ضح أن انجاهها ضد القسطنطينية كان مثابة (فك عقدة) 
الصراع القدم ببن الغرب الأو رول والدولة البيزنطية » ذلك الصراع الذى 
أصبح حادا منذ منتصف القرن اللحادى عشر اللمبلادى . 

وقد بدأ نوردن بإستعراض النضال بين الدولة البيزنطية والنورمان قف 
جنوب إيطاليا » مندذ أيام روبرث جويسكارد (ت )1١80‏ الذى استولى ى 
عام ٠١1/١‏ م على مديئة بارى آخخر معفل للبيز نطيين هناك » وحتى أيام ولم 
الثافى (ث )١١86‏ . وأوضح أنه بعد مائة عام من تاريخ وفاة روبسسرث 
جويسكارد تمكن النورمان من الاستيلاء على سالونيلك النى تلى فى الأهمية 
القسطنطينية مباشرة » وقد تمكن الامبر اطور اسعاق الجيلوس من إرسالجيش 
بقيادة القائد الببز نطى اليكسيوس بار اناس كممويدق دناترواى 2 استطاع أن 
ينزك افر مة بالنورمان عند دعيرياس 5هتناءسء فى لا نوقمير 1١/6‏ » 
وق العام التالى نمكن من استعادة كل ما فتيحه النور مان من أراضى بمز نطيسة 
حى كيفالونيا . 

. وقد ظل النورمان على عداتهم للدولة البيز نطية وظلوا يطعمونق تدميرها 

وحين آل عرش اللورمان إلى الامير اطور الالمانى هترى السادس عن طريسق 
زواجه من الأميرة النورماندية كونستانس وريئة هذا العرش » ورث ضمن 


5 وروبث من تركة النورمان عام للدو ل اأبيز نعلية 4 بالاسافة بلا كانيضمره 


-3ناة 8 تره 17 ,/17[ 01060 مدن معطوسسطت5 صملا «وتاتطاط : مممصرك ماللا (1) 
,28 - 4م53 ,ترم ,1 .افلا (780 ١873 - ١‏ جأمدراعا) روك للنى 


أت 158 اعت 


الالمان أصلا من كر اهية للبيز نطيين » و كان هترى السادس حلم بوضع ع 
حلفاء قسطنطيين فوق رأسه » وقد أعد حملة بالفعل وكان قى ظريقه” 
للقسطنطينية لولا أن حالت وفاته فى سن مبكرة دون إتمام هذاالمشروع 0 
أن شقيقه فيليب ااسوانى الذى خلفه فى حكم المانيا » لم يستطع أن ينل سياسة . 
هر ى السادس الحربية ضد بز نطة ؛ وذلك بسبب اشتعال الحرب الأهلية فى 
المانيا بينه وبين منافسه أوتواوف برئسويك » اذلك لجأ فيليب السوالنى إلى 
سياسة مصاهرة العائلة البيز نطية الحا كمة » و كانت هذه السياسة ا اراك 
خطط هترى السادس العظيمة للفتح » وعن هذا الطريق يؤول للالمان عرش 
بز نطة ف يوم ما . 

واستعرض نوردن بعد ذلك العداء بين الدولة البيزنطية والصلييسين ' 
الذى بدأ منل تأسيس المملكة الصليبية ى الشام وفلسطين » وموقف البيز نطيين 
من الحملات الصليبية حتى الحملة الصليبية الثالثة التى اشترك فيها امبر.اطور 
المانيا فردريك يي » الذى فكر فى فتح القسطنطيئية بعد اف الدى 
أثارها أمامه البيز نطيون , وقد كان استيلاء الصليبيين على العاصمة الببيز نطية 
مما يفتح الطر 0 أمامهم إلى الأراضى المقدسة و يساعلدهم على الدفاع 3 هله 
الأراضى . 

ثم إنتفل نوردن إلى استعراض العلاقات بين الدولة الببز نطية وجمهورية 
البندقية » ثللك العلاقات الى بدأث طيبة بعد وقوف أسطول البنادقة إلى جانب » 
الامير اطور البيز نطى اليكسيوس كو منيئوس أثناء صراعه البحرى مع . 1 برت 
جويسكارد ٠١8١‏ . وق العام التالى عدت معاهدة بين الامير اطوروجمهورية 
البندقية » و مقتضاها حصملت البندقية على أو ل امتيازانها التجارية العظيمة ف 


القسطنطيئية ٠‏ وذلاتك عن طريسق ماحها حيا كبيرا أواطئيها فى العاصمة » 


نت لا 


واعفامما من المككوس ف الموالى* البيزنطية . هم تعاورت العلاقات بين الطرفين 
بشكل أدى إلى تفوق الجنوية والبيازنة على البنادقة فى القسطنطينية و 2 
البنادقية لنفوذها فى عام ١185‏ فى عهد اتعاق المجياوس ثم حرمامبامنامتياز اتا 
ف عهد شقيقه مختصب العرش اليكسيوس . ورغبة الإندقية فى استعادة هذه 
الامتيازات باشر اكها ف اعادة حليفها السابق اسماق الجبلوس إلى العرشسعن 
طريق توجيه الحملة الرابعة ضد القسطنطينية ٠‏ وانتقام دوق البندقية داند ولو 
من البيز نطيين الذين تسببوا قى فقداله بصره . 

يضاف لذلك كله . العداء الديى بين الغرب اللانيى و كنيسة روماوبين 
لشرق امللينسئى وكنيسة الفسطتطينية (1) . ش 

وهكذا ناقش نوردن قضهية الحملة الصليبية الرابعة فى ضوء العلاقاث 
البياسية والاقتصادية والدينية بن الغرب والشرق ٠‏ وأوضح العلاقة الحفية ببن 
انجاه اسلدملة الصمليبية الرابعة ضرد القسسطئطينية وبين تاريخ الماثة و الحمسين سئة 
السنابقة . 


من هادا العرض يتضح احتلاف وجياث النظر بن المؤرخين حول هذا 
الحدث التار يحى الخاص بإتجاه الدملة الصصليبية الر ابعة ضد القسطلنطينية وفتحها 
وإقامة مملكة لائينية مبا » بدلا من إنجاهها مسد معسر و ار بة المسلمينواسئر داد 
الأراضى المقدسة فى فاسطين , 

وقد دفعت كثرة المناقشات التى ثارت حول هذا الموضوع » المؤرخ 


نااك أت 8 عمل التاق مأ نالك" "نلا “12 (لل) امل نولم (1) 
7 --. 1 ازمر -(18908 ,تلا ة) هعاذا نام معنن اعطاق مل 


ا ا 


الفرنسى أشيل لوشير إلى الفول «أن عل التاريخ لديه أشياء أخرى يفعلها أففيل 
من مناقشات لا تنتهى حول مشكلة لا نحل» )١(‏ . 

ورغم أهمية هذه الآراء كلها وقيمتها الكبيرة » إلا أننى أرى أنالأحوال 
الداحلية الى مرث م الدولة البيز نطبة فى هله الفرة من تارعنها » كانت هى 
المسثول الأول عن إنحراف الحملة الصليبية الرابعة وإنيجاهها ضد القسطنطيئية» 
وذلك على النحو الذى سيم توضيحه قى الفصول التالية من هذا البحث . 


ا 


ردنيك 10ل ها , 111 امععمممة : (ق) وسأواعهة (1) 
97 ,2 ,1907 ,عااعطعةغ علعتوعطتط1 


النض الخال 
مولي البيرطيينن 


اهيار القوة العسكرية 
الال الجيهاز الادارى 


5 الصراع من أجل العرش 


بد ©ل#7 لا 


لقد عانث الدو لة البيز نطية فى هذه المرحلة من ارحها من عوامل متعددة 
كانت السبب ف افسعاراب أحوالما الداخلية ٠‏ وأفسحث المحال للغرب الأأورولى 
للتدخمل فى شو مها ولحقيق أحلامه فى القضاء عليها , 


وأول ما عانت منه الدولة كان ضعف قوتما العسكرية » فان الجيش 
والاسعلول الاين كانا مثار فسخر البز نعلين قف عهودهم السايقة » وحققت 
الدو لة عن طر يقها الكثير من الانتصارات والفتوحات » أصبحا الآن على 


در جة من الانسطار اب والشعف . 


وإذا سلهئا يتلاك العبارة الى وردث على سان الامراطور قسطنطسن 
السابع ٠‏ والتى قال فيها دان الجيش للدولة كالرأس للجسد إذا إنتابه الضعف 
تعر فبيث الدواة لللخطر» ٠‏ أدركنا مدى الخطر الذى كان يربص بالدولة 


ابيز نملية تليجة لذلاك . 

و“كان الجيشى فى العصر الأهبى للامير اطورية » وأعى به القسم الأول 
من هك الاسرة المقدو ني ف 1ه؟: (١‏ بأق.م إلى قسمين : القسم الأول 
دو الماسياما. ناكرا" وكان يبرابطاق العاصمة وضواحيها . والقسم الثانى 
ظو الثيانا 1" أو جيوش الولايات 0 وكان يرابط قَْ الولايات 8 

وقد تون القسم الأول (التاجانا) من أر بع فرق للفرسان هم الاسكلارية 
انالك والاً كسكو بيار بازع والاريثموس وهتتطاتتق © 
و اميكانائاس 11 3 م فرقة للدشاة عرفث بأسم توميرى الك ثانا لكل 

وككانت هذه الفرق الادمس تكون قوة الحرس الامبراطورى وتضم 


الو احدة منها ما برب من أربعة آلاف إلى عشرة آلاف مقائل : و كانيراس 


2 


كل فرقة ضابط برتبة دمستق وددنامهه0) وقد أصبح قائد فر قة 
الاسكلار ية . القائد العام الجيش فى القن العاشرالميلادى . 
أما جيوش ااولاياث (الثمانا) فكان يرأس كل جيش منها استر اتيعجوس 
#للعه و8 لختار من العلبقة العسكرية » و كان يتولى حكم الولاية أيضا 
وبذلك جمع فى يديه ببن الشئون العسكرية والمدنية . 

و كان جيش كل ولاية ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة يعرف كل قسم منها 
باهم تورما 1111 © أو الكتيبة » ويعهد بقيادة كل منها إلى قائد يسرف 
بام آمر الكتيبة أساممةصمي » والكتيبة تنقسم إلى سرايا 18أه80 . 
وهذه تنقسم بدورها إلى عشر فتصائل » يعهد بقيادتها إلى رائد يطلق عليه اسم 
قو مس 001 

وبالإضافة لذلاك وجدث قوات أخرى أسندت إليها مهمة الدفاع عسن 
الحدود بما فيها من قلاع وابراج وتحصيئات أخرى » وقد أطلق على هذه 
القوات اسم أا.4 كذلك وجدت فرق هن المحالفين للوعلهمم 
كانت تعسكر فى أقالم الحدود ٠‏ وثرافق الامبراطور عند الحروج للغزو . 

وكانت التاجانا أو البيش المركرى يستخدم أساسا فى اهجوم . فكان 
يصاحب الامير اطور أو دمستق القوات الاسكلارية عند القيام محملة ما » ثم 
تلحق به قوات من الولايات والحدود . أما جيوش اولايات الثهاتا فقكانت 
تستخدم فى الدفاع شأنها فى ذلك شأن فوات الخدود . 

و كانت اللحبوش البيز نطية تتكون من الفرسان أولا ثم المشاة وقد القسم 
كل منهها إلى قسمين فرق ثقيلة السلاح ؛ وفرق نخفيفة السلاح ء فكانالفارس 


ذو السلاح الثقيل يلبس خحوذة فولاذية ودرعا من الزرد يكسوه من رقبته إلى 


77 د 


فخليه . وقفازا من الحديد » وأحذية من الفولاذ » "كا تميز الضباط بوضع 
علامة ذولاذية على الحبهة . و كان الفارس محمل عباءة خفيفة ليرئدها فوق 
سلاحه أيام الصيف . وعباءة فضفاضة من الصوف لتفيه برد الشتاء » و كان 
سلاحه سيفا عريضا وخنجرا ورمحا وقوسا للرماية وجعبة للسهام » وان كان 
من يقفون فى الصفوف الأولى ويقومون بالمجوم جعلت للحصائه درعا فولاذيا 
على صدره وعصابات من الفولاذ على جبهته : 

أما الفارس ذو الاسلحة الحفيفة فكان عادة من الرماة ويرئدى سرة من 
الررد 000 

أما المشاة ذوو الاسلحة الثقيلة فكانوا يلبسون دروعا من الزرد وخخوذا 
فولاذية . وكانت أسلحتهم السيف والرمح وفأسا ذات نصل قاطع من ناحية 
وسن مدببة من الناحية الأخرى . و كان المشاة ذوو الاسلحة الحفيفة يلبسون 
قميصا طويلا من الزرد إلى الركبة أو دروعا خفيفة وكان سلاحهم السوسام 
والحراب . 

هذا ١‏ ولم يزد تعداد الجيش البيز نطى عن مائة وعشرين ألف مقائل » 
منهم ما يقرب من السبعين ألفا كان عليهم واجب القتال فى الجبهة الاسيوية » 
و كان اليش يم إلى جانب المقائلان مهندسين متخصصين كان عليهودراسة 
جميع العقبات الطبيعية الى بمكن أن يصادفها الجنود فى أرض المعركة والعمل 
على التغلب عليها . كما كانت تصاحبه فرقة طبية ملكبة : و كان هناك فرقة 
من الفر سان تابعة لقسم الحدمات الطبية مهمتها حمل الجرحى من ميدانالمعركة 
إلى أطباء اخيش ق اللخلف )١(‏ . 


ا يي يسما 


١ (‏ )فا يتعلق بالجيش البيز على ونظمه وأسلسته أتفار المراجمع الثاليه : - 


35 0 


كان ذلك عن نظام الجيش البيز نطى الذى خخحاض به أباطرة الدولةالبيز نطية 
العديد من المعار ك وحازوا عن طريقه الكثير من الانتصارات . على أنه بعد 
وفاة الامبراطور باسيل الثانى فى ٠١6‏ م ؛ خلفه على العرش أباطرة ضعفاء 
ونساء . وهؤلاء جميعا لم يوجهوا للجيش ما يستحفه من الاهعام والرعاية ؛ 
كنا أنهم حاولوا التغلب على الأزمات المالبة الى واجهتهم عن طريق تخفيض 
عدد الجيش » الذى سار ننيجة لذلك فى طريق الضعف والإهبيار » حى بلغ 
من إهمال أمره أنه حيها تعرضت بعض المناطق على حدود الاميراطورية فى 
عصر قسطنطين دوقاس )٠١607/1١١68(‏ للغزو ثقرر إقامة الصلاة العامة » 
والفس الجميع من الله وقوع المعجزات » وتبين للأباطرة أن شراء السلام من 
الأعداء . أقل تكلفة من إعداد الحبوش لفتاهم )١(‏ . 

وقدا ستمرث هذه السياسة الخاصة باهمال الجبش » وفى ساعات اللحطر 
كان الاباطرة بلجأون إلى الاستعانة بالحنود المرئرقة من الحنسيات الختلفة 
و كان ذه السياسة خخطورتبا فان هذه العناصر كان لا ممكن الأطمثنان إلى 
ولاما التام » فقد كانت على إستعداد دائما لخدمة من يدع المن الأعلى » دون 
النظر إلى مصلحة أى فريق من المتحاربين » يضاف لذلك أن بعض هذه 


اح 
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العناصر كان يرفض القتال فى بعض الاحيان » وأثناء اشتعال المعركة » إذا 
كانت الامير اطورية ثقائل عدوا يربطها بتلك العناصر صلة الاصل الواحد ؛ 
نا حدث أثناء معركة منزيكرت فى ٠١/١‏ م حين ألنى الجند المرترقة من 
الأتر الكالغزفى اليش الببز نطى بأساحتهم وإنضموا إلى جيش السلاجةة »و كان 


5 5 ٍِ ٠. 
5 0 ذلاك دن أسياب عر الامبر اطور رومائوس دوجن ق :للك ادر‎ 


هذا إلى جانب أن أباطرة هذا العهد ركنوا إلى حياة الدعة والثرف » 
وإبتعدوا عن ميادين القتال » وبعد أن كان الأباطرة أمثال باسيل الأول ونقفور 
فوقاس ويوحنا ثر بمسكس وباسيل الثانى يقودون الجبوش بأنفسهم فى ساحات 
القتال ويتحملون مشاق الحرب » أصبح أباطرة هذا العصر يو كلون مهمسة 
قيادة االجيوش إلى عناصر مر تزقة أيضا . 

كان من نتيجة استخدام المرتزقة فى اليش البيز نطى أن انحطت السروح 
القومية » ويقول المؤرخ الاسبانى بنيامين أوف توديالا ه1001 أله متسوزمءط 
الذى زار القسطنطينية قى النصف الثالى من القرن الثانى عشر الميلادى » «ان 
اليونان يستأجر ون جنودا من كل الأم يطلقون عليهم امم البرابرة » ليست 
لدمهم الروح العسكرية » وهم كالنساء » غير لائقين الأعمال الحر بية) . 

حقيقة أن تقاليد ونظم الجيش الببز نطى كانت لا يزال معمولا مبا حى 
عام 4 »؛ لكن الروح العسكرية القومية الى صنعت الكتيبة البيز نطيسة 
الناجحة الى حقفت الانتصارات فق عهود القوة » كانت قد اختفت )١(‏ . 

وقد كات من ننيجة الصراع بن الأسرة أسلنا كة ق يز نطة لمدة ريع قر 


6 الل سسا 
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سابق على عام السقوط فى ١/١5‏ أن أصبح الأباطرة عبيدا لجنودهم المرتزقة ؛ 
فقد أحذوا فى شراء تحالفهم بعطاءات كبيرة ؛ وأدى ذلك بالثالى إلى إزدياد 
قوة هؤلاء المرتزقة وجشعهم . وفى عام ١١46‏ حين قبض اليكسيسوس 
امجليوس على شقيقه الامبراطور اماق ووضعه بالسجن . أخل الامير الور 
الجديد يغدق بلا حساب على أتباعه من المرتزقة » وبعد أن فرغت أموال 
الحرينة الامبراطورية » لأ إلى توزيع أملاك الدولة على هذه القوات حى 
ينال رضاءم عنه وحابتهم له١١).‏ 

وقد بلغ من إبيار اليش البز نطى فى عصر هذا الامبراطور أنه حيها 
قرر الامير اطور الألمانى هئرى السادس غزو الفسطنعلينية نحقيفا لأطاعه فيها ؛ 
تملك الذعر الامبراطور اليكسيوس الثالث ٠‏ وقرر أن يدفع ضريبة سنوية 
لمرى عبارة عن مبلغ ضحم من الذهب » وتحقيقا لذلك فرض اليكسيوس على 
كافة طبقات الشعب ضريبة الالمان .. عند مددم.0© وحيما رفض ر جال 
السئاتو ورجال الدين وعامة الشعب دفع هله الضريبة » لأ إلى مهب خزائن 
الكنائس والذهب والفضة والدوهرات الى حليت بها مقابر الأباطرة الراحلين 
لكى يستعين بكل ذلك على شراء السلام مع الالمان بدلا من محاربتهم (؟) . 

كان هذا هو الخال بالنسبة للجيش البيز نطى قى الوفت الذى تعر ضست 
فيه العاصمة ابيز نطية الخطر من جانب الصليبيين ؛ ولم يكن الاسطول بأحسن 
حالا » خاصة إذا علمنا أن البيز نطيين بصفة عامة وق عصور هم الختلفة 1 
ينظرون للاسطول على أنه مساعد للجيش لا سلاحا قائما بذائه » ومن ثمة فلم 

212 1.2 ,ن1ت11ه! أهشاقضه© عه لم1 مط : وموءط (1) 


د نقه2 .412 ,2 رعاماد فصتا م ملاظ عا أن لمماولل! : إلطؤدمكرمعاة0 (2) 
213 .2 ميان .مه 


ب [" سمه 


محظ الاسطول قط بنفس الأهمية ولا العناية النى حظى مما الجيش )١(‏ . 
وكانت القوة البحرية للاميراطورية البيزئطية فى شرق البحر الأبييض 

المتوسط فى عصرها الذهبى » أى النصف الأول من عهد الأسرة المقدونية » 

تتكون من أسطول حرلى دام يضم اسطولا مركزيا امبراطوريا » وثلاثةاساطيل 


م 


أقايمية : 

وكان الاسطول الاميراطورى يتخل مركزه عند القسطنطينية وترابط 
بعض قطع منه عند جزيرة متلين بقصد حراسة مضيق الهللسبونت » وقد 
أصبحث هذه الجزيرة أكثر القواعد البحرية أهمية » إذ كانت عائقا ى وجه 
نشاط محاهدين المسلمين من كريت ونحر أيجة . 

وكات يتولى قيادةالأسطولالامير اطورىادمير العرف بامم واذته هده 

دمسزهاط مطغئه 2 كان مثاية القائد العام للبحرية . 

أما الثلائة الأساطيل الأقليمية » فكانت أسطول ثم كبير هايوت » على 
الساحل الجنولى لآسيا الصغرى المواجه للبحر الأبيض المتوسط ومهمته حماية 
الشواطىء الجنوبية للاناضول ضد غارات القواث الاسلامية القادمة مسن 
طرسوس والشام . 

واسطول ثم حر ايجة ؛ ومهمته حاية الشواطىء الأوربية لهذا البحر : 
واسطول ثم ساموس ويتولى حاية الشواطىء الاسيوية لبحر ايجة ضد غارات 
مسلمى كريت . 


5 149 .22 ,3ه112841ا؟لء نم8 : تمستعمدسظة (0) 
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نح “ا ليت 


وقد وجدت إلى جانب هذه الاساطيل قوات بحرية أقل أهمية من بعض 
اللغور مثل هيلاس والبلوبونيز وكيفغالونيا وبامبلاجونيا . 

وقد احتفظ كل اسطول أقليمى مستلزماته الخاصة من سفن الحسسرب 
والبحارة ودور الصناعة وأحواض البناء والمعدات البحرية الأخرى » وذلك 
على نفقة الاقالم البى ترابط فيها هذه الاساطبل » وف أوقات ادرب كان 
على الثخور البحرية النى تقع فى مناطقها أن تمدها بكل ما يلزمها من سفن النقل 
والمؤت : 


وكانت سفن الاسطول على أنواع منها سفن تدعى (درومونة) وهى 
سفينة ذات صفين من المحاديف » وكانث تستخدم لحمل المقاتلين وكسانت 
حمولتها تبلغ الثلمائة مقاتل . و (البامفيليه) وهى سفينة سريعة الحركة غالبا ما 
كان قائد الأسطو ل يتخذ منها سفينته الخاصة . و (الغليون) 109له© وما 
صفوف مفردة من الحاديف . وكانت توضع ف مقدمة السفن آلا تلقذف 
لنار الاغريقية كما كان البحارة مجهزون بقنابل يدوية تحتوى على نفس تلك 
المادة الكهاو ية القاتلة الشديدة الانفجار . 


وقد وجه البز نطيون إلى عم العمليات البحرية اهماما كبيرا فدرس القادة 
البحريون الأوصاف الطبيعية للساحل والجزر وخصائص الرياح » وكسانت 
الاشارات تتم عن طريق الرايات واستخدام الأضو اء ليلا » كنا كانوايفضلون 
المناوشات المنفصلة على المعارك البحرية الفاصلة . أما حين يضطرون لوض 
معركة وجها لوجه مع العدو فأنهم يفضلون حينقذ ننظم الأسطول على شكل 


تلصف دائرة + 
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هذا وقد لى السلاح البحرى الببز نطى عناية كبيرة وذلك فق أواسط 
القرن العاشر الميلادى » أثناء حكم الامبر اطور رومانوس ليكابينوس (419- 
4 م) السذى كان قائدا للاسطول الببز نطى قبل أن يشب إلى العسرش 
الامر اطورى ٠‏ ومن مة فقد اهم بالقوة البحرية للاميراطورية »وأخذ ى 
بناء سفن حربية أكثر ضخامة وأعظم قوة عن ذى قبل » وبذلك تكون 
الاسطول اابيز نطى الذى أصبح أداة فعالة ى يد نقفور فوقاس . و عمكن ملاحظة 
ذلك من الوصف الذى جاء لبعض سفن الاسطول الذى صاحب تقفور ف 
حملته على كريت الاسلامية فى يوليو 45٠‏ » فقد بلغت بعض السفن ا حر بية 
ان كان عدد المحدفين مما يبلغ 765٠١‏ نحارا » وكان للسفينة الواحدة أربعسة 
طبقات للمجاديف . 

على أن الاسطول البيز نطى لم يلبث أن لى إهمالا نسبيا وذلك فى الغالب » 
لوف الاباطرة من القوة المفرطة البى قد يبلغها قائد الأسطول حيث وجد 
رومانوس ليكابينوس فى أمرة الأسطول خير وسيلة يرق -ها إلى العرش . 

يضاف لذلك عدم ثعر ض الامير اطورية لاخطار حرية كثيرة من جانب 
القوى المنافسة لها بما جعل الابقاء على أسطول كبير ذى قوة فعالة يبدو 
اسرافا لا ميرر له فى نظر بعض الاباطرة )١(‏ . 


: مخصوص الأسطول البيز نطى فى الأزمية التاريخية المختلفة » أنظر المراجمع التالية‎ )١( 
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نا الا 


حقيقة ان الببر نطيين حافظوا على وجود الاسطول » غير أنه أصبح على 
درجة من الضعف لا تسمح له بإحراز نصر محرى على الاعداء » وحين 
تعر ضت الامير اطورية لخطر النورمان البحرى فى عهد اليكسيوس كو منينوس 
م١٠‏ - 01114 أ هذا الاممراطور إلى الاستعاثة بأسطول البندقية لسدفع 
هذا اللاطر » وتمكن هذا الاسطول من تحط أسطول النورمانئق عام ه8١1م(1).‏ 


وقد سار الاباطرة اللا<مون لاليكسيوس على نفس ثللك السياسة الخاصة 
بالاستعانة بأساطيل المدن البحرية الايطالية » وخاسمة البندقية » للدفاع عسن 
سواحل الامبر اطورية والقتال البحرى نيابة عن البيز نطيين . حيها تستدعى 
لماج أله واسعهر اكاك كل هلا النحو حتى عام ١17١4‏ حين وقع المسجوم 
البحرى على العاصمة الببز نطية و كان هذا ال هجوم بأسلول البنادقة أنفسهم م 
أى أن الاسطول الذى تولى الدفاع عن العاصمة البيز نطية فى الفئرة السابقة 
تحول الآن إلى خطر مبددها . 

ف ذلك الوقت كان الادمير ال مبخائيل سير وفنوس 5مصطمنما5 اموطء3/1 
شقيق زوجة الامراطور اليكسيوس الثالث متوليا شئون الاسملول ابيز نعلى 
وقد بلغ به الاهمال والجشع وعدم تقدير المسولية » إلى درجة أنه باع ذخيرة 
الاسطول كلها » وبذلك أصبح الاسطول لا يستطيع القيام بأى دور فعال فى 
مقاومة الحصار البحرى للعاصمة البيز نطية من جانب أسطول البنادقة فى عسام 
4م(1). 


كان ذلك فيا يتعلق بضعف القوة العسكرية البيزئطية » وقد كان تالآثار 


.0 26 لكك ,00 :؛ لإكأةزمعهنراة0 (1) 
1 لم بعأمهطس تاسوكومهك "أن الوط مط : ورووط (2) 


ب اق اناه 


المثر ثبة على ذلك خخطيرة » فحين تعر ضت العاصمة البيز نطية الهجوم من جانب 
البنادقة والصليبيين ف عام 1١4‏ » لم يتهيأ العاصمة وجود المبيش أوالاسطول 
الكشء الذى يستطيع أن يضطلع بواجبه فى الدفاع عنها وإبعاد هذا اللخطر 
الذى مهددها . 


يضاف لذلك عامل آآخر يتعلق ممسئولية البيز نطيين عما لق بعاصمتهم على 
أيدى الحملة الصليبية الرابعة » وهذا العامل نخاص بإنحلال الجهاز الادارى ق 
الدولة نئيجة لعدم كفاءة الاباطرة الذين تولوا العرش البيز نطى فى هذا العصر. 

ذلكأنعهد الاباطرةالعظاء أمثال نقفور فوقاس ويوحنا تزعسكس وياسيل 
الثافى » كان قد إنتهى وتولى تصريف شئون الحكم أباطرة لا يتمتعون بأية 
كفاءة إدارية . ويكنى لإظهار ذلك عمل مقارنة بين أحد الأباطرة العظاء مثل 
باسيل الثالى وأباطرة عائلة انجيلوس . 


يصف المؤرخ البيزنطى ميخائيل بسبللوس » الذى كان قريب العهسد 
بعصر الامبراطور باسيل الثانى هذا الامبراطور بقوله : أنه إمتاز بالنشاط 
الوافر والصلاية : كما إشتهر تمهارئه العسكرية » فكان فارسا شجاعا ملا بكل 
صغيرة و كبيرة فى شثون الحرب وتنظم الجبوش » ما إشتهر بالحزم وشدة 
المراس ف القتال وحرصه على أن يلتزم جنوده وقادة جيشه بتنفيذ أوامسره 
حرفيا » وكان يرل أشد العقاب من محيد عن تعلماته حتى وأن حقفق 
للامير اطورية الانتصار عن هذا الطريق . 

وقد عرف عن باسيل خروجه على القاعدة الى جرى عليها الأباطرة 
الذين سبقوه » فق تحديد أوقات معيئة لحملاتهم تقع عادة ببن منتصف الربهع 
ونباية الصيف » ثم يعودون للعاصمة لق اء فصل الشتاء مبا » فأنه لم يدئزم 


ا 


مهأدة القاعدة » وإتما كانت عودثه إلى العاصمة مر تبطة بإنجحاز عمله و محقيق 
الغرض الذى خرج من أجله . هذا ولم تقل كفماءة الامير اطور باسيل و مهار ثه 
الإدارية وتصريفه لشثون الدولة عن مهارته فى ميدان الحرب والقتال )١(‏ . 


أما حبى الانطاكى - المؤرخ المسيحى الذى عاصره فق دأجمل صفات 
الاممراطور باسيل الثانى فى عبارة موجزة وأن كانت تحوى الكثير من المعانى 
قال لأنه لم يزل فى جميع أيام ملكه مقتصرا فى مطعمه ومشربه وزيه لازما 
الحمية طوال حياته . ناظرا فى سائر أمور مملكته ما جل منها وما صغر .و لف 
من المال ستة آلاف قنطار مسكوكة . وكان جميع ما وجد من المال سين 
احتوى على الملك أربعة قناطير لا غير» (1) . 

فإذا انتقلنا إلى اباطرة أسرة امجيلوس ٠‏ وجدنا أن أولم وهو اسععاق(85١١‏ 
)١١ 968‏ كان من النوع الذى لا كم تم كثيرا ب بشكون الدولة . وقد أطاسق 
لأتباعه العنان وسميح شم بالتدخل فى تلك الشئون دون أى مراقبة منه أو إهمام 
عم جحرى . وقد أصبح من الأمور العادية أن يتحدت الناس عن الموظفين 
الفاسدين ف العاصمة والولابات . وفظاعة سجعباة الغسرائب . وأخباراار شاوى 
وبيع الوظائف ؛ ويقول المؤرخ الببزنطى نقيتاس سحو نيائيس «ان الامير اطور 
اعحاق الثانى يبيع وظائف الدولة ؟ا تباع الحضار فى السوق» . 


وقد بلغ من حب هذا الأمير اطورللال وإستهتاره حقوق رعاياه أنه فرص 
على المقاطعات ضر يبة ة خاصة لتغطية ثنفقات زواحه من شقيقة ملك صنغاريا 3 


,2315 ,لاتتققهة 1 عوجر عملم نلك البحلةء1 ,عتطاجبوعوعم ممعت : عسااءوط (1) 
1 - 20 اترثل و[ عاثلن1 ,10206 
(؟) عي الأنطا كى : صلة كتاب التاريع الجموع على التحقيق و التصديق ٠‏ بيرودت 
ه ذا ) ص 548 . 


لخي - 


وقد احتفل ببذا الرواج بأممة وعظمة نادرق المثال » وكان ينظر إلى 
الامر املورية الى أوقعتها الاقدار فى قبضته نظرته إلى مزرعة خاصة حق له 
استغلالها واستمارها لصالحه وصالح أسرته ١ . )١(‏ 

أما مائدته . فإنها كانت يوميا مثالا للاسراف والبذخ ويصفهاخونياتيس 
بقوله أمها عبارة عن «غابات من الطيور وحار من الاسماك » وأمبار من الحمر 
وجبال من الخيز» (؟) . 

وكان يرتدى فى كل يوم -حلة جديدة » ويوما بعد يوم يذهب لعمل ما 
نطلق عليه فى وقتنا الخاضر اسم «المهام الركى » مستعملا فيه العطور الاخاذة » 
ورج منه روج العروس » وبمشى محتالا كالطاؤوس . كما أنه كان مولعا 
بالحمر والأساء . وأحاط نفسه بالمغتيين والمهرجين . 

وهكذا فاقت نففات البلاط كل الحدود ؛ فى الوقت الذى كان دخل 
الحزينة الامير اطورية فى نقص مستمر » وبالتالى لم يعد هناك موازئة ببنالدخل 
والثفقات ١‏ ولكى يتغلب الامبر اطور على ذلك لدأ إلى الردى فى إبترازالشعب 
عن طريق الغيرائب » والغش فى سك العملة » وإلى نبب الكنائس » وحى 
الاوالى المقدسة نقلت من الكنائس إلى القصر لاستعال الامير اطور وحاشيته ) 
كنا جردت الأناجيل من الأحجار الكريمة والحل النفسية الى استخدمت ىق 
تجليدها (") . 


أما شقيقه اليكسيوس الثالث )11١8 - 1١١98(‏ فلم يكن بأكبر كفاءة 
42 - 401 .مم ته ,زه : 19صئمعه050 (1) 
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ع اث" به 


مئه » فد كان أبعد ما يكون عن الامبراطور الصالح لتصريف الشعون 
الإدارية للامير اطورية » وبمكن ملاحظة ذلك من هذه الكلات الى وصفه با 
خونياتيين 1 قال : أن أبة ورقة تقدم للامبراطور من أجل توقيعه كان 
يوقعها مباشرة لا يبالى إذا كانت هذه الورقة تشتمل على مجموعة من الكلرات 
الفارغة » أو ملتمسا يسأل الانحار فى الأرض » أو الفلاحة فى البحر » أونقل 
الجبال إلى وسط المحيطاتءأو رفع جبل آتوس من مكانه ووضعه فوق قمة 
جبل اوليمبوس» )١(‏ . 

وهكذا فقد ساءت الأمور أكثر من السابق » وحل الجوع واللراب 
بسكان الريف نظرا لازدياد الضرائب عليهم » وكثيرا ما كانت نفسس 
الضريبة تجبى ثلاث مرات ف العام الواحد » وذلك لمواجهة نفقات البلاط 
ودفع الأموال للأعداء لشراء السلام معهم . وقد وجد الأباطرة أن هله 
الطريقة أسهل واجدى من خوض معارك وحروب يعرفون سلفا أنهم لن 
يكسبوها . هذا فى الوقت الذى كانت ولايات الامير اطورية معرضة لهجمات 
الأعداء وشواطئها مفتوحة أمام غارات القراصنة ورغم أن مساحة الأرض 
الخاضعة للدولة كانت تتقلص بإستمرار لما يستولى عليه الأعداء منها » فان 
عدد المقاطعات الى قسمت إليها الاميراطورية قد تضاعف ف القرن الثانى 
عشر عما كان عليه أثناء حكم الأسرة المقدونية » وأصبحث الامبراطورية 
مشكلة من وحدات إدارية صغيرة لا تشابه ما كانت عليه فى الماضى إلا ف 
الاسم فقط » وقد أدى ثمو الاقطاعات الخاصة إلى إزدياد نفوذ كبار ملاك 
الأراضى على حساب نفوذ رجال الحكومة فى المقاطعات » حتى أصبحالمالك 


0 ل 599 .م ,515602818 : ومنلوزامط0 (1) 
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الاقطاعى هو الحا م الإدارى الفعلى فى مقاطعته » وأدى ذلك إلى ظهور نوع 
من الامارات المستقلة عن الحكم المركزى التى يحكمها أكبر مالك لسللأرض 
فيها )١(‏ 6 


وهكذا أصبحت الامر اطورية الببزنطية فى تللك الفترة تعانى من إنحلال 
جهازها الإدارى » وإننشر الشغب فى أنحاتها سواء فى الولايات أو فى العاصمة 
نفسها . وقد زاد من تفشى هذا الشغب المعارك الدامية الى كثيرا ما قامت 
ففشوارع العاصمة بين الأجانب و الأهال » وبين الاجانب بهضهم والبعض الاخخر 
مثل المعار لك الى غالبا ما كالت تشب بن البنادقة والبيازنة ١ (١‏ 


على أن أه, الأخطاء الى ارتكبها البيزنطيون وتسببوا مها فى العمل على 
انحراف الحملة الصليبية الرابعة ضد عاصمتهم كان الصراع الذى قام يينهم 
من أجل الاستحواذ على العرش البيز نطى . 

ويرجع ذلك الصراع إلى أواخر عهد الأسرة الكومئيفية » فقد تولىالعرش 
الامبراطور مانويل كومنينوس )١18١ - ١141(‏ الذى كان متآثرا إلى حد 
بعيد بأسلوب الفروسية الغربية » وأحب العادات الغربية وأدخلها فى تقاليد 
البلاط البز نطى ٠‏ كما أنه تروج من اميرتين غربيتين هما برئا الالمانية»ومارى 
الفرنسية «الثى فاقت أفروديت بعينيها الساحرتن » وشعرها الذهبى » وابتسامتها 
العذبة» (”) الأمر الذى أضى على قصره مظهراً غريياً وجعله مختلف عما كان 
عليه الخال زمن أسلافه » بعد أن ساد فيه جو من المرح والمّتع بالحياة والبعد 
عن التقاليد » وأقيمت المبارزات بين الفرسان على النحو الذى كان معروفا 
ةا 2 .م طأه .مه : 05120801517 (001) 
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فى الغرب الأوروى فى تلك الفئرة من العصور الوسطى » واشيرك الامير اطور 
مانويل بنفسه فى هذه المبارزات » الأمر الذى أثاردهشة رعاياه البيز نطيين 
اللبين لم يألفوا مثل تلك التصرفات من أباط رهم السابقين» وقد أدى هذا 
الانجاه نحو الغرب إلى إنفتاح حدود الامير اطورية الببيز نعلية أمام اللاتين 
الغربين ٠‏ الذين تدفقوا إليها وزادت أعدادهم داخل العاصمة وقد تقلد 
عدد كبر منهم بعض المناصب العليا فى الدولة مما أدى إلى قلق وئذمر العناصر 
البونانية دائخل الآمير اطورية )١(‏ . 

وبعد وفاة الامراطور مانويل ق ٠م١ا|‏ شاه على العرش ابئه اليكسيوس 
المعمول ها والدته مارى الانطاكية اللائينية الأصل»وقد وقع اختيارها على 
ابنأخ الامبراطوراار احل ويدعى اليكسيو س وكان عمل لقب ومنقومهوم1م:م (؟) 
ليساعدها قَْ تصريف شئون الامسبراطورية 4 نظلرا لما كان 
يعر ف عنه من تعاطف مع اللاتين وتأييد لسياسة التعاون معهم ؛ ولم يكن 
هذا اختيار؟ موفقا من جانب الاممراطورة مارى » إذ أدى ذلك إلى أثارة 
المشاكل والانتقادات لسلوكها بين أفراد الأسرة الخاكة من آل كومئن ؛ 
وأفراد الشعب على حل سواء (5"5) . 


00 .2 ولأأه .تره : لإكأةزمع03520 (1) 
(0) معنى هذا الاقب ( الخليل الأول ) وهو لقب شرف دون لقب فيصر 68058 » 
و كان يسمم لحامل هذا اللقب وزو جاتهم أن يتناو لوا الطعام على المائدة الامبر اطورية , 

أنظر عن ذلك : ' 

0 الل كان انين - ارا 0ك انالقا 
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بصاف لذلك أنه كان من الطبيعى أن تعمل مارى ويؤيدها اليكسيوس 
على التعصب لأبناء جأسها اللائين مما زاد ىق كراهية البزنطيئ للفئة الخاكمة 
وتطلعهم إلى التخلص منها . وقد إنحصرت هذه الكراهية لفك خا تنبو 
عنسرين منهم *1 : التتجار الإيطاليون الذين أثروا على حساب الشعبالبيز نطى 
والعنصر الائر هو الجنود اللاتيين المرتزقة الذين اعتمدت عليهم الامبر اطورة 
مارى ومنحتهم ثقتها ودعمها . وقد -حاول أفراد أسرة كومئن أن يعملوا على 
التخلص من هذا الحكم اللاتيى عن طريق التخلص من 7 ى وصديقها 
اليكسيوس ٠‏ وننيجة لذلك إندلعت فتنة داخلية ى مايو 1١46١‏ . وللمأت 
' مارى إلى كنيسة أيا وفيا للاحماء مما ؛ وإنتهى الأمر بفشل هذه الفتنة » لأأنه 
لم يتهيأ لها زعم له من الصفات ما مجعله أهلا للنجاح من ناحية ٠‏ ومن ناحية 
أخرى لتدخل البطريرك ثيودوسيوس الذى عمل على إقرار الصلح بينالطرفين 
ووبخ »ارى واليكسيوس على سلوكها )١(‏ . 

عند ذلك بدأ اسم اندروئيكوس كومنين » يلمع فى سماء الأحداث 
الجارية وقتذاك . ويوضح المؤرخ البيزنطى نقيتاس خونيائيس الموقف قى 
هذه الكلات « وقبل كل شىء فأننى سوف أتذكر كيف أنه فى وقست 
الانزعاج والألم فان الاسراطورية الرومانية » لجأت إلى عزيزها اسايق 
اذو كرمن العظم 5 لتحطم إستبداد الاين الجائر الذين مثل الاعشاب 
العطلفيلية فر ضوا أنفسهم على الفرع الصغير للامبراطورية . جاء سريعا » ولم 
ضر معه أعداد كبيرة من الاتباع أو المشاه أو الفرسان » ولكنه تسلح فقط 
بالعدالة » سائرا دون تردد نحو المديئة الحبيبة » وأول ما منحه للعاصمة كسان 


43 - 342 .رم بسعصقدز 8‏ : عولطه82 (01) 
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تخليصها من الطغاه اللاثين المتعجرفين ٠‏ وتنظيف الاميراطورية من خليط 
العرابرة بدافع من حيه الطاهر» . 

أما عن اندرونيكوس هذا الذى تركزت حوله آمال الببر نطيين فى ذلك 
الوقت العصيب ٠‏ فهو ابن عم الامبراطور الراحل مانويل كومئينوس . 
ويصفه المورخحون بأنه كان رائع الصفات » ذا ثقافة عالية . ذكيا فصيحا . 
شبجاعا فى ميدان اهرب . على دراية واسعة بالشئون الإدارية للامير اطورية» 
وإن كان ها اعرف عله أيا [بر اهدق اللنامرات العاطفية التى كانت مثاز 
أحاديث الناس فى ببز نطة , 

وكان التنافس بين اندرونيكوس ومانويل قدا ٠‏ فقد وقف الأول هن 
الثالى موقف التمحدى والمعارضة لسياسته اللخاصة بمحاولات التتقر ب من الغرب 
كنا كان عدوا للطبقة الارستقر اطية الاقطاعية . وقد كان اندروئيكوس يطمع 
فى العرش » لذلك ثآمر ضد سلامة ابن عمه الامبراطور » و كان من ننيجة 
هذا االحلاف كله أن اضطر اندرونيكوس أن يعيش حياة التشرد والرحال 
والهرب الدائم من وجه الامير اطور ؛ بعد أن سجنه فى القصر لمدة تسع سنوات 
وقد لجأ إلى أحد الأمراء الروس ومكث عنده فترة من الزمن » ثم عادللعاصمة 
وجح فى كسب ود الامبراطور مانويل » الذى أكرمه ومنحه الكثير من 
العطايا » ثم أرسله إلى إقلم قبليقية لجمع .خراجه وخراج جزيرة قدرص وقد 
أنجز اندروليكوس مهمته بسرعة وبدلا من العودة للعاصمة توجه إلى انطاكية 
وخحطب فيليبا وممنانطة شقيقة الامراطورة مارى زوجة مانويل » غير 
أنه تركها دون سبب ظاهر ؛ وذهب إلى فلسطين فى ١١51‏ : ع فبناء 
عغامرات عاطفية مع ثيودورا أرملة الملك بلدوين الثالث الى كانت تعيشقى 
عكا بعد وفاة زوجها ؛ وقد ذهب با إلى بلاد المسلمين ؛ حيث ألجبت 
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0 ام تركا هذه البلاد . وأنجها إلى جورجيا وتحالف اندرونيكوس مع 
الأتراك ضد الامير اعلور مانويل على أنه لم يلبث أن عاد إلى العاصمة البيز نطية 
ثائبا مثر اميا عند قدت الامير اطور . الذى عينه حاكما لأقلم بونطس ونمصوط 
ورغم تقدمه فى العمر بعسدأن تجاوز الستين إلا أنه ظل حلم بالحكم )١(‏ : 

محين صلم اندرو نيكوس بما عليه الوضع ف العاصمة . جمع قواته القليلة 
العدد وأتخذ طريقه إلى القسطنطينية ولم يلى مقاومة تذكر ٠‏ بل أنه لى الكثير 
من التأييد وإنضم إليهكثيرمن الم يدينخاصة بعد أن أعلنها حربا قومية ديئية 8 
اليونان. والارثوذكسية.وق ربيع 11617 ءوصابقواته ومن إنضم إليهأثناء ر حفه 
إلى خلفيدونية وعسكر فيها . وقد حاول اليكسيوس المسيطر على الأمور فى 
العاصمة أن بمنع تقدم اندرونيكوس عن طريق إغلاق البوسفور فى وجهه 
معتمدا فى ذلك على الأسطول الذى كان أغلب رجاله من اللاتين . غير ان 
قائد الأسطول سرعان ما أتخل جانب اندرونيكوس وإنهم 82 520 
الوقت إندلعت فتنة خطيرة فى القسطنطينية فى سبتمير ١١87‏ وقبض الأهالى 
على البروتوسباستوس اليكسيوس وسملوا عينيه وأودعوه بالسجن » وقاموا , 
بمهاجمة بيوث اللاتين ف العاصمة ونببوها وأحرقو | متاجرهم » واعملوا 
فيهم يد الذببح » و كان القتل نصيب كل لا تينى لم يستطع الفرار قبل انتصل 
إليه يد الأهالى (؟) , 
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وهكذا شق اندرونيكوس طريقه إلى العاصمة وسط مذحة مروعة سالت 
فيها دماء اللاتسين » وكانت هذه المذحة تنفيغا عن كل ما عاناه البيز نطيوث 
من عجر فة وتسلط هذا العنصر على الحكم : 

وقد أعلن اندرو نيكوس أنه اما جاء ليخلص الامير اطور الشرعى القاصر 
اليكسيوس الثانى من شرور أمه وآثامها ومن أجل ذلك أجير الأمبر اطصور 
الصغير على أن يوقع بيده على وثيقة إعدام والدته الامبر اطورة مار ى و شقيقئه 
مارى ابنة مانويل الأول )١(‏ » وقد لى حتفه معها عدد كبير من اللاتسين 
الذين اعتمدت عليهم الامير اطورةأثناء فتّرة وصايتها على العرش الببز نعلى (؟) 


وق سبثمير عام مم ١‏ 1 أوج الدرونيكوس كامير اطور مشارله ل 
امحكم للامير اطور اليكسيوس الثااى ؛ ول بمضى شهر أن على تتويجه -حبى تخلص 
من الامبراطور الشرعى بالقتل » ولكى يضى على حكله شرعية أكثر تزوج 

من أرملة الامسر اطور الصغير وكانت تدعى آجبى آنا ونج خخ -ة تتم لس 
وهى ابنة لويس السابع ملك فرنسا ‏ و كانت آنذاك ف الثانية عشر من حمرها 
بعد ان تربع اندرونيكوس على العرش البيز نطى أنحذ على عاتقه القيام 
بالعديد من الاصلاحات الإدار ية فى الدولة وكان رائده فى اصلاحاته تلك أله 
يستطيع الامير اطور دفعه) (4) ويتقسم عهد اليكسيوس إلى مرحلتين » المرحلة 
اال 1 ,244 .جر ,11 وله .لزه : لإأوووسظ (1) 
6 - 395 .]م رباكت ,زه : 0855680081 (2) 
.244 .2 مأك ,زه : لإهذقن11 (3) 
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الأولى : كان يقوم فيها باصلاح الفساد وإنزال العقاب عسببيه » وأماالمرحلة 
الثانية : فقد نحول فيها عمله فى الاصلاح إلى تعطش للدماء ولجوءه إلى العنف 
بدون ميرر , بدأ الدرونيكوس بنشاط إصلاحى كبير . فزاد روائبالموظفين 
حى نحميهم من إغراء الرشاوى . وعين قضاة إشتهروا بالسمعة الحسنة : 
كا قام بتخفيف أعباء الضرائب وانزل عقابه تمن لا يلّزم الأمانة من جباتها » 
والذين محققون مكاسب شخصية عن طريق إبتزاز الفلاحين . وكان لذلك 
أثره ى تحسن الأوضاع فى مقاطعات الامير اطورية ؛ وجعل الفلاحن يشعرون 
بالأمان والراحة اللذين حرما منهها زمئنا طويلا ٠‏ ويقول نقيئاس خونيائيس : 
«أن الفلاح الذى كان يعطى مالقيصر لقيصر » كان لا بمس بأى سوء» و كان 
لا بحرم . كنا كان الحال من قبل » من آخر قميص على جسله » ولا يعذب 
حتى الموت ؛ لآنه كان لاسم اندرونيكوس فعل ااسحر فى إيعاد جباةالضرائب 
الجشعين عن الفلاحين الضعفاء» . ونتيجة لذلك زادت شعبية اندرو نيكوس 
وأاف الشعب أشعارا له عمجدون أعماله ويتغنون مبأ ش 

ومن أمثلة ذلك ما قاله ميخائيل اكوميناتوس بممجدا الاممراطور : ومنذ 
زمن بعيد » ونحن مؤمنون بأنك لطيف مع الفقير . مرعب الجشع ٠١‏ لأنك 
حاى الفعريك » وعدو للمعتدين . لأنك لا ترغب فى أن كيل ميز ان العدالة 
بمينا أو يسارا . ولأناك صاحب الأيدى الطاهرة الى لم تتاوث بالرشاوىقط». 
1 على أنه مرور الوقت أل عداء اندرونيكوس للطبقة الارستقراطية 
يزداد عنفا وقد حارب اندرونيكوس كل من ينتمى إلى هذه الطبقة سواء 
بالمولد أو بالئروة . وتحولت مطاردته لهذه الطبقة إلى مذحة جاعية » مما أدى 
إلى فرار كثيرين منهم إلى إيطاليا » وهناك حاولوا اشعال نيران العداء بين 
الإيطاليين وبيزنطة » كما أن الجمهوريات التجارية الإيطالية الى قاست الكثر 


500ثة - 


من جراء خسائرها وخصوصا خلال مذحة عام ١١85‏ التهب شعور كر اهيتها 
للببز نطيين وحقدها عليهم )١(‏ . 

وقد استغل حام صقلية ولم الثانى هذه الظروف المضطر بة فى بيزنطة 
وجهز حملة ضدها قَْ هلما١ا‏ وكان شدقه من هذه الحملة الانتقام مذمحة عام 
ا » وكذلك الاستحواذ على العرش البيز نطى » وقد استولى ولم الثانى 
على دورازو 11010 ثم اتخل النورمان طريق أمظ وكا وساروا 
نحو سالونيك » وحاصروها برا ونحرا لمدة عشرة أيام وفى اغسطس عام ١١88‏ 
7 سقطت هذه المديئة الحامة فى أيدهم . فتعرضت للنهب والتخريب واجرى 
النورمان مها مذمحة مروعة إنتقاما لمدنحة عام ١١8١7‏ ؛ وبعد أن مكث النورمان 
عدة أيام » إِنمْذوا طريقهم نحو القسطنطينية . 


عثدمأ وصلت انياء استيلاء النورمان على سالونياك واقتر ب قوامم مسن 
العاصمة الببز نطية . ثار الأهالى على الامير اطور اندر ونيكوس الذى لم يتخل 
الاجراءات اللازمةلمقاومة الأعداء؛ وااو قتالذى كان اندر ونيكوس ارج 
العاصمةيقوم برحلة لهو فى جز رالأمراءالقريبةمنها؛ إندلعت فتنة ختطير قف العاصمة 
فى ١١‏ سبتمر 6 تزعمها أحد أفراد الطبقة الارستقراطية البى طالماتعر ضت 
لثقمة اندرونيكوس وكان هذا الشخص هو احاق الجيلوس الذى استولى على 
القصر الامبراطورى واعتلى العرش » ومن عاد اندرونيكو س إلى العاصمة 
دفع به اماق إلى اللماهير الثائرة فمزقه أربا (؟) . 
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لم ينتهى الصراع الداخلى من أجل الاستحواذ على العرش بإنتهاء الأسرة 
الكومنيية فى ه7١1‏ ؛: وإما استمر كذلك وبشكل أكثر خطورة فى عهد 
أسرة امجيلوس . فى سنة 8 قام البكسيوس انجيلوس وخام شقيقسه 
الامراطور اماق وسمل عينيه وقيض عليه هو وابنه الصغسير الذى يدعى 
اليكسيوس أيضها . وسجنها . واعثقى العرش . ول يلبث ان فر الآبسن 
البكسوس على ظهر سفينة بيزيه فى نباية عام 1801 م . ولأ إلى الغرب 
الأوروف طالبا مساعدة االاتين ضسد عمه الذى اغتصب العرش من والده(١)‏ 


وهكذا تطور الصراع الداخلى حول العرش بشكل أدى إلى إستعانة 
البيز نطيين أنفسهم بالغرب اللاتيى ٠‏ وبذلك مهدوا الطريق لأسقاط عاصمتهم 


وصل الأمير البكسيوس انجيلوس إلى صقلية ومنها إلى روما ٠‏ حيث 
الس مقابلة البابا اينوسنت الثالث ٠.‏ ومثل أمام ابابا والكرادلة حيث شرح 
الجميع مشكلته وطلب تأييد البابا ومعاوئته له من أجل إستعادة عرش بيزنطة. 

على أن هذه المقابلة لم تحقق الأمير اليكسيوس ماكان يأملفيهءو كل ما 
فعله البابا اينوسنت أنه زوده بالنصح والإرشاد . ويبدو أن البابا حاول أن 
يثليه عن عزمه على الالتجاء للقوة من أجل سر داد حقه . فأنسحب من أمام 
البابا عازما على التوجه إلى فيليب السوالى ملك ألمانيا . الذى كان متّزوجا من 
الأمبرة البزنطية ابرين انجيلوس ٠‏ ابئة اامعاق وشقيقة الأءمر اليكسيوس . 


وقد أوضح البابا اينوسنت هذا الأمر فى خطابه إلى الامير اطور اليكسيوس 
الثالث اتجيلوس ى 1١‏ نوفمير ١١١7‏ بقوله : «.. أن البكسيوس الملذكور . 


حتج ج سي تعاس مسو عسي اناما لمعي لد 
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حينا جاء إلى حضرتنا » فها مضى » مثل إمامنا وإمام أخحواننا . مع كثير من 
النبلاء الرومان » وقد تقدم بشكوى خطيرة يؤ كد أناك قبضت على والده ظابا 
وبدون حق الحقث به العمى . وسجنت كلاهما لمدة طويلة . ولآنه لايستطيع 
أن يلتمس العون من أحد اسعمى منا ٠‏ ولآننا مثل الرسول ٠١‏ مديونون للغغى مثل 
العاقل » كان لابد أن نحقق له العدالة ». 


ورحيما ا-جيناه ع طبقاً لما نراه صا حا 4 انسحب من عندنا متوجها خطى 
سريعة إلى فيلبيه - زوج شقيقتهب المذكونء 1 نا 19 : 


وف طريقه إلى المانيا » مر الأمير اليكسيوس ٠‏ ديئة فيرونا فى لبارديا . 
وهناك عم بوجود جيش صلبى كبير جتمع ف البندقية ٠‏ ف طريقه إلىالشرق 
لأسترداد الأراضى المقدسة من يد المسلمين » وهنا راقته فكرة الاستعانة هذا 


الجيش الصليبى من أجل مساعدته فى اسبّر جاع العرش الببز نطى . 


فقد روى مؤرخ الحملة فيلهاردوين » أنه أثناء مرور البكسيوس عمدينة 
فبرونا » أوضح له أعوانه المرافقون له » والذين سبق أن يسروا له سبيل الفرار 
من سجنه » أن هناك جبش من الصليبيين مجتمع فى اابندقية » وأوحوا إليه 
بفكرة الاستعانة به فى استعادة ملك أبيه فقالوا له : «مولانا . هنا فى البندقية » 
القريبة منا » جيش مؤلف من أفضل وأشجع العناصر والفرسان فى العالم : 
وهم ذاهبون إلى الأرافخى المقدسة » اسئنجد مهم من أجل مساعدتك » أنث 
ووالدك الذى ابعد عن سلطانه قهرا » وإذا رغبوا فى مساعدتك فأنهم سيبذلو نْ 
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لك النصعح والأرشاد » را أخلتهم الشفقة على حالك » )١(‏ . 

وقد أعجب الأمير اليكسيوس بالفكرة ورحب با وبالفعل أرسل رسلا 
من أتباعه إلى الماركيز بونيفيس أوف مونتفرات قائد الحملة وللبارونات 
الآخرين » وبعد أن استمع هؤلاء جميعا لرسل الأمبر اليزنطى » وماعرضوه 
عليهم خاصا مساعدتهم لأليكسيوس ف إستعادة العرش البيزئطى » أجابوا 
على هؤلاء الرسل بقولهم : «لقد فهمنا جيدا » ما ذكر مولن ؛ وسوفنرسل 
رسولا من طرفنا مع الأمير » إلى الملك فيليب » حيث هو ذاهب اليه » وإذا 
الأمير رغب فى مساعدتنا فى إستعادة الأراضى المقدسة » فأننا سوف نساعده 
ف اسئر داد عرشه , لأننا نعل أنه اغتصب منه ومن والده ظلا» 0 

ول يكن الأمر بطبيعة الحال » ليببخل عليهم ببذل الوعود المغرية من 
أجل أن صل على مساعدتهم له » وهكذا وضع هذا الأمير البيزنطى أول 
فصل من فصول الأساة الى حلت بالقسطنطينية على يد الحملة الصليبيةالرابعة. 

أما قصة هذه الحملة والتطورات الى حدثت وإنتهت بسقوط العاصمة 
البيزنطية فى يد اللاتين ٠‏ فسيم شرحها بالتفصيل خلال الفصلين الثاليين من 
هذا البحث": 


م ل 20 
و1 عنقم ع امه ا لصهةاوره0 عل عأقعلتودمه هآ : ستدملنمطة1ل71 (2) 

أل تمع امتامسظط 1204 موث[ كصوتاتتك؟ كنجلة 28500162 5ل00ئ158 قنمية8 

18 .م ,1965 ,تامكصمآ ر,وأمتععة]8 تاذ نؤط 

« م ؟ ب الحيلة المصليبية » 


اذ ضير راحم وبرابة اذا 


البابا اينوسنت الثالث والدعوة للحملة . 
الاستعانة بأسطول البنادقة لتقل الملة الشرق . 
تولى بونيفيس أوف مونتفرات قبادة الحملة . 
امراف الحماة ضد مدينة زارا المسيحية . 


لد "ته لد 


ف سنة ١ 1١198‏ تولى كرسى البابوية واحد من المع البابوات الذيين 
تولوا هذا المنصب ف العصور الوسطى . وهو لوثر اوف سيجبى جهلامآ 
تمومة مه الذى عرف باسم البابا اينوسنت اثالث )١515-1198(‏ وهو 
ينتمى إلى عائلة رومانية عريقة هى عاثاة ود سادة مقاطعة سيجى . 
و كان يبلغ السابعة والثلاثون من العمر حين تولى منصب البابوية )١(‏ . 

وقد درس اللاهوت فى باريس على يد 00:61 روطم وهو 
واحد من الرجال اللامعين فى هذا العلى ٠‏ كنا درس أيضا القانون فى بولونا على 
يد واحد من أشهر رجال القانون فى ايطاليا وهو تموسة ذه مأممدوتة 

وقد ظهر البابا اينوسنت الثالث فى هذه الئرة ليسترد النفوذ السياسى 
للبابوية فى ايعلالها وعير جبال الالب » وليحمى السلطة الاكلريكية من جور 
السلطة العلانية ٠‏ وق ظل هذا البابا نظمت الحياة الدينية ى الات الاورونى 
واديرت بشكل لم يسبق له مثيل من قبل » فبيها نخلض البابا جرمجورى السابع 
«مرارة الحرن وعظم القلق ونجد ان اينوسنت الثالث جعل من البابوية «المركز 
الاكثر تمجيدا على وجه الأرض» وذلك لأن البابا نائب المسبح ٠.‏ وخليفة 
بطرس . الذى ليس له نظير بين البشر » فهو بصفته نائب المسيح يعتير «ملك 
الملوك وسيد السادة» » وهو مجمع فى شخصه بين السلطتين الدينية والدنيوية . 
لأن كلاهما أنت من نفس المصدر الألمى . وهكذا أصبح البابا على عهد 
اينوسنت الثالث صاحب السلطة المطلقة فى كل شىء وهو ما يعرف باسم ... 

ّْ 5 10نأأده[ظ 
وكان من رأيه ان البابا هو القاضى الأعلى فى الشئون الدينية والدنيوية 
على حد سواء » فهو مثل القانون اللحناى فى الأمور المدنية » كا ممثل القانون 


. للبابا اينوسنث الثالث‎ )١( أنظر الصورة رقم‎ )١( 
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الكنسى ف الأمور الدينية . ولذلك أصبح البابا هو الفيصل الأعلى المجتمسع 
المسيحى » والمصدر الذى تليع منه العدالة » والحكمة العليا الى يرفع اليها 
الناس شكاوام وأصيحت روما على عهده الملجاأ لكل صاحب شكوى مها 


كان مصدرها . 

أما الابريشة المقدسة لروما فهى من وجهة نظره «تجلس فى مكان متوسط 
بين الله والبشر » هى أدنى من الله » ولكنها أعلى من البشر» . 

ومن اقواله عنها «الابرشيه » انا املك ذلك اليوم الذى تجلس فيه فوق 
الاثم والمالك ١‏ ترفع و نخفض » تقهر و نخرب » تزع وتشيدة . 

وادعى البابا اينوسنت الثالث » ان الاميراطورية الرومانية قد اخقصت 


الباباوية بشيئن هما :- «وغتتهمة غه «مغتلدمه ماعط 


:تدم عدنرم ‏ لأن البابوية هى الأصل » «مننتددة لأن الامبراطور 
ينسم سلطاته العلانية من احير الاعظم » البابا . | 
وبناء على سلطة البايا المطلقة فى كل شىء الى نادى بها اينوسنت الثالث ؛ 
كان أول بابا يدعى الحق فى انفاق ايرادات الكنيسة بالصورة الى يراها هو 
فقط ء وقد أصبح للبابوية على عهده موارد مالية ضخمة » هى الضرائب الى 
اشبّرك ى دفعها العالم المسيحى الغرلى بوجه عام » وقد ارتبطت هذه الضرائب 
فى تطورها بالحروب الصليبية » بعد أن فرضها الملوك مثل لويس السبابع ملك 
فرنسا وريتشارد الأول ملك انجلترا على رعاياهم العلانيين والاكلر كيين من 
أجل الغرض الصليبى . وقد خطا البابا اينوسنت خطوة جديدة فى هذا الشأن 
عندما اصدر أمرا سنة 1149 إلى جميع الاساقفة بأن يرسلوا إلى البابوية جزءا 
من اربعين ( ل ) من دخعل الاسقفية السنوى المتحصل من جميع ممتلكاتما 


بد اسه 
واقطاعاتها . هذا غير مجموع الضرائب الأخرى التى ظلت البابوية تجمعها عن 
طريق مباشر عند تعيين الاساقفة وغبر هم عن كبار رجال الدبن ق مناصبهم ( 
أو عن طريق غير مباشر مثل بيع كوك الغفر ان . ونتيجة لذلك أصبحت 
البابوية فى القرن الثالث عشر تمتلاك من الموارد ااالية ما يعادل دخل كل هلوك 


اوروبا جدمعين . 


وهكذا تمكن البابا اينوسنت الثالث من “-قيق كل ما كانت تطمع فيه 
البابوية من سمو ق ضوء مبادىء جر نجورى السابع واسكندر الثالث . وقد 
شبه البابوية بالشمس والامير اطورية بالقمر الأدى يستمد ضوءه من الشمس 
وبذلك عاد إلى نغمة سيادة البابوية على الامر اطورية . 


والمعروف ان البابا اينوسنت الثالث قد اصدر قرار اللخرمان على بوحنا 
الثانى ملك اتجاثر | ولا اعرف الملك مخطيئته وأعان حضوعه » التفتاينوسنت 
إلى البارونات الالجليز الذين ثاروا خمد يوسنا واجبروه على كتابة العهسد 
الأعظم ٠‏ فضرب ببذا العهد عرض الحائط > ثم اصدر قرار الحرمان على 
هؤلاء البارونات . وهو الذى حافظ على حقوق فردريك الثانى فى ممالكة 
صقلية : واشعل حربا مروعة فى المانيا ونادى بأنه من حق البابا تعيين الاباطرة 
مها أو عزهم وفقاً مشيثة الكنيسة ولصالحها )١(‏ . وحاول جاهدا القضاء على 


-+ بخصوص البابا أبنوسنت الثالث والبابوية فى عهده أتظر المرالمجع الثالية‎ )١( 
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المرطقة الالبيجنسية الى انتشرت فى جئوب فرنسا حتى قشبى عليها وعلى 
أهلها )١(‏ . 

قد و ضع البايا اينوسنت الثالث نصب عينيه ثو اثار الانتصارات الى 
حققها صلاح الدين على الصليبيين فى الشرق » تلك الانتصارات الى توجت 
بمعركة حطان ىْ /1161 م ؛ والعمل على اسير جاع بيت المقدس من ياد 
المسلمين . وبعد أن تولى اينوسنت منصب البابوية بوقت قصير » دعا ق 
00 سنة ١144‏ إلى الإعداد لحملة صليبية جديدة هى الحملة البَى عرفت 
باسم الحملة الصليبية الرابعة . 


(1 )202 الالريجنسية حركة دينية ظهرث فى جنوبفرنسا فى أوال القرن 
الحادى عقر الميلادى » وأصحابها يسبون إلى مديئة الى 4طالح4 فى كولتييد 
تولوز فعرفو بأسسم الالبيجسيين 3م نع ذال وأطلق ليهس سم 
كذلك اسم الكاتاريين أمقطنه© أى المتطهرين ٠»‏ كانت تعاليمهم داثت أصل 
شرف وعلى عملة بتعاليم المانويين ونادوا بحري ذيح الحيوانا ث رأكل لحومها » وتحريم 
الزوا جوانكار الثالوث المقدس » المغير ذلك من الاراء الى خالفت تعاليم الكنيسة » 
مما جعل الموقف بينها و بيتهم مسالة حياة أوموت » قد حاول البابا اينوسنت الثالث 
إقناع هؤلاء الهراطقة فى أول” الأهر بالعودة إلى تعاليم المسيحية وطاعة الكنيسة 
فأرسل بعس الوعال على رأسهي مقدم ديرسيستو و مندو ب ءن قبل البابا نفسه الى.جدوب 
فرئسا لتسقيق ذلك ولكن هولاء البعوثين لم يوفقوا فى مهمتهم » لذلك أهل العبابا يدعو 
لحمله الصليوية مد هؤلاء الهراطقة وقاءمت هذه الحمله بالفعل فى سئة ١١١4‏ وتجيوت فى 
مهمتها » مما دفع البابا الى عقد مجمع دبي فى قرر منم قائد هذه الخملة وهو 
سيمون دى موئتفورت أسد أمراء فرنسا » دوقية ثولوز وغيرها من الدوقيات المجاورة 
مكافاة له على ثجاحه فى التغساء على هذه الحركة . عن ذلك المراجع التالية : 

8٠‏ ,295116 215116156 ,3 66ذه1 ,1911 رقاعو ,وعصة2 عل معزمؤو1كط : ووأجو[ 
7 -- 262 
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وقد أرسل البابا إل امار لالم بطر يرك مملكة بيث المقاءس تزه 
بارسال تقرير مفعملل إلى روما عن الموقف ف بلاد الشام وبصفة خاسة مدى 
قوة حكام المسلمين )١(‏ . 


وقام البابا على الفور باتصالات واسعة مع الاباطرة والملوك المسيحيينمن 
أجل دعوةهم للاشتر الك فى هذه الحرب الجديدة خيد المسلممين فأرسل إلى 

الامير اطور البيز نتلى يكسيو س الثالثاجيلو س يدعو هللمساههة فى هذه لخملةو أكد 
البابا للامير اطور على ضرورة ترك الأمور الأخرى جانبا والاسراع للاشتراك 
فى هذه الدماك شاصة وان قرب الدولة ابيز نطية من ميدان المعركة مع المسلمين 
مما ييسر لها هذه المهمة ومما .جاء فى سسطاب البابا اينوسئت إلى الامبراطور 
اليكسيوس الثالث قوله : «من يستطيع أن يفعل أكثر منلك ؟ أنظر قربك من 
الميدان حيث يجب أن تشتعل المعركة . ثرونك وقوتك . ضع كل الاعتبارات 
الأخترى جانبا » وجىء لمساعدة يسوع المسيح . ووطنه الذى فاز بدمه . أن 
المسلمين سيفر ون أماملك وأمام جيشك . وأنت نجب أن نشارك مع الاخخرين 


وقد أرسل البابا ورسلا من طرفه إلى القسطنطينية من أجل التفساوض على 
موضوعين » احدها موضوع اشير اك البيز نطيين فى هذه الحماة الجديدةءأما 
الموضوع الآحر فهو اتحاد الكنيستين . وقد استقبل البيز نطيون رسل ابابا 
باحثر ام بالغ . لكن اللهجة المتعالية لحلاب البابا لمنجد صداطيبا لدىالامير اطور 
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كنا أن يربة البز نطيعن مع الحسلة الصليبية السابقة وهى الحملة الثالثة جعلتهم 
لا ير حبون بالتعاون الفعال مع الصليبيين ٠‏ 

وقد رد الامير اطور على البابا مخطاب أوضح فيه أن الامبر اطور فردريك 
بربروسا أثناء مروره بالأراضى البيز نطية منذ سنوات قليلة ٠‏ أقسم على عبور 
تلك الأراضى بسلام وعلى ألا يرتكب أى فعل ضد رعايا الامير اطور . ولكنه 
نقضص #سمةه ٠‏ وقائل المسييحيين مثليا قاتل المسلمين 3 وأن الصليبيين منلذك 
بداية الحروب الصليبية وهم يعتدون على الأراضى البيز نطية » ويرفعون السلاح 
على المسيحيين بها » ويدنسوتث أيدمم بدماتهم ويجلبون عل أنفسهم بذلاتك 
غضب الله . وأن من صممم اختصاص البابا أن يثنيهم عن اتيان مثل هذه 
الأفعال )١(‏ . 


وقد وعد الاميراطور البابا بأنه سيبذل كل جهده من أجل العمسل على 
اسثر جاع الأراضى المقدسة » إذا سمحت ظروف الامير اطورية بذلك . 

أما فها يتعلق باتحاد الكنيستين ٠‏ فلم تسفر المفاوضات عن ثىء » وقد 
أوضح الامبراطور للبابا رأيه فى هذا الموضوع » وهو أن الاتحاد الأفضللابد 
وأن تكون لإحدى الكنيستن فيه السيادة على الأخرى » وأن كئيسة روما 
تطمع فى أن تكون ا هذه السيادة مها تدعيه من أْها الكنيسة العالمية » الكئيسة 
الأم لكل الكنائس المسيحية . لكن الامير اطور أوضح أن هذا الأمر لا نص 


(1) أشار البابا ايتوسنث الثالث ى خطابه إلى الإءبراطور اليكسيوس الثالث ى 

ق ١5‏ نوفير * 80 إلى ماجاء فى خطاب الامير اطور البابا » أنظر عن ذلك . ؛ 
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كئسة روما ٠‏ ولكنه خاص بكنيسة أورشلم 3 وبالتالى لا بحق لروما ادعاء 
السيادة على كنيسة القسطنطينية )١(‏ . 


وهكذا لم حقق دعوة البابا اينوسنت الثالث للامير اطور ابيز نطى للاشتراك 
فى الحملة الصليبية تجاح يذكر ؛ أما فى الغرب الأوروف فد دوك الدعوة 
جاحا أكر . وأنعذ ررجال الدين يدعون للحملة . 3 ضع صندوق فى كل 
كنيسة لتلى الحبات المالية من أجل الاعداد لها . 

والحدير بالذكر أن أحدا من ملوك أوروبا لم يشّرك فى هذه الحملة . 
فقد شغل كل من فيليب أوجسطس ملك فرنسا ويوحنا الثانى ملك انجسترا 
بالصراع الذى اشتعل بينهها من جهة و مشا كلها الداخلية من جهة أخرى (؟) . 
أما فيليب السوالى ملك المانيا فقد كان مخوض نضالا مريرا مع منافسه على 
العرش الامانى أوتو اوف برنسويلك ابن هئرى الأسد (”) . 

على أن ذلك لم بمنع الأمراء والفرسان الغربيين من تقبل الدعوة فأشترك 
فى هذه الحملة نخبة من أفضل الباروئات والفرسان فى فرنسا مما جعل الابع 
الفرنسى يطغى على الحملة كذلك اشر ك فيها فرسان من انجلثرا والمانيا : 
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والفلاندرز وصقلية )١(‏ . وتولى قبادة الحماة ثيبوت كونت شامبى وبسرى 

8 قصة مموفمسهطة عه اهندهكح غنروطتة اللى كان ف الثانييسة 
والعشرين من عمره آنذاك ٠‏ نا يذكر مؤرخ الحملة الماريشال جيوفسرى 
فيلهاردوين (؟) ٠‏ 


وكانت اللخطوة الأولى أمام الصليبيين هى تحديد وجهة الحملة .وقد 
انقسموا إلى فريقين » فريق يطالب بأن تتوجه إلى بيت المقدس مباشرة للاستيلاء 
عليها » وفريق آنخر رأى أن تكون وجهتهم هى مصر . على أساس ألما الخطر 
الحقيى الذى مبدد الصليبيين فى الشام » مما لها من امكانيات مادية وبثسرية 
ضحخمة استعان مبا الايوبيون على محاربة الصليبين . هذا بالاضافة إلى أناعادة 
توحيد الدولة الأيوبية تحت حكم الممك العادل جعل الخطر يتزايدعل الصليبيين 
فيا لو اتجهوا لحصار بيت المقدس أولا لأنهم عندئل سيقعون بين فكى الككاشة 
حجن تحرج المببوش من مصر ومن دمشق فى نفس الوقت القضاء عليهم . 

هذا فضلا عن وجود عدد كبر من التجار الايطالين فى موانىء دلما 
لتيل وبصفة خاصة فى مديتتى دمياط والاسكندرية ولاشك أن هؤلاء 
التتجار سيتعرضون للانتقام من جانب السلطات المصرية » فى حالة حصار 
الصليبيين لبيت المقدس ٠‏ فالأفضل أن يبدأ الصليبيون الهجوم على شواطىء 
مصر الثمالية هاية هؤلاء التجار وتأمين الجبهة الجمنوبية لفلسطين . ثم بعد 
ذلك يصبح من السهل عليهم الاستيلاء على بيت المقدس ٠‏ آنا ريد 
القوة » أو عن طريق المساومة . 


» , ذكر فيلهاردوين بالتفصيل أمماء كبار الشخصياث الى اشر كت فى هذه الحملة‎ )١( 
: أنظر عن ذلك‎ 
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ولهذه الاسباب كلها . ثم الاتفاق على أن تكون مصر هى مققصد الحملة 
الصليبية الجديدة )١(‏ . 

على ان الصليبيين لم يلبئوا أن واجهوا مشكلة خاصة بكيفية حصولم على 
السفن اللارية لنقلهم إلى مصر . وقد وفع اختيارهم على البندقية أو مدادهم بما 
يازمهم من أسطول . وذلك نظرا للمركز الكبير والهام الذى كان للبندقية فى 
هذه الفئرة . فقد كانت آنذاك فى أوج قوتبا ومجدها وثراتها . وكان هذا 
الثراء نائج .عن نشاط آسيطو لها الحم فى تمليات النقل التجارى بين الشرق 
والغرب . وبعد قيام الحروب الصليبية أخذ هذا الاسطول يقوم بدور هام ى 
نقل الصليبيين إلى الشرق و كذلك نقل المعدات اللتربية لهم وللمسلمين على حد 
سواء لآن ما مهم البندفية كان هو الكسب المادى الذى تحصل عليه نتيجة 
لعمليات الثقل . أما الصالح الصليى والبابوية والأراضى المقدسة فهذه كلها 
الفاظ جوفاء قى نظر البنادقة إن نجنوا من ورانها الافساد تجارتهم وكسساد 
نشاطهم ؛ لذلك لم يكونوا ليتأخروا عن التعامل مع المسلمين والمسيحين . 
وتقدم خدمانهم للجميع . على الرغم من المنشورات الصربحة الى كان 
بصدر ها بابوات روما بتحر م الانجار فى المعدات الحربية مع المسلمين والتهديد 
بتو قيع عقوبة الجر مان على كل من يشتغل مهله التجارة الحرمة ومصادرة 
ممتلكاته , 
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وكان للبندقية دار لصناعة السفن . وقد روعى فى بناء سفنها التجارية 
امكان تحويلها إلى سفن حربية وقت الحرب . وكانت أساطيلها التجسارية 
جتمع فى شكل قوافل وتغادر البندقية مرتين فى العام فى مواعيد ممددة ثابعة 
نحت اشراف أحد كبار موظى الحكومة . 

وكان هناك حمس قوافل رئيسية ٠‏ قافلة القسطنطينية وقافلة الاسكندرية 
وقافلة الشام . وقافلة طانا ومو على سواحل البحر الاسود . وقافلة 
الفلاندرز فى شمال أوربا . 

وفما يتعلق بقافلة الاسكندرية فانها كانت تتخل طريقها من البندقية إلى 
الاسكندرية مرثين فى السنة » واحدة فى الحريف والثانية فى شهر ينايبر . 
وتتكون كل قافلة من ثمانى إلى ثلاث عشرة سفينة. و كان تجالية البنادقة 
بالاسكندرية من أكير الجاليات عددا وأ كثر ها ثراء ؛ وكان لهم حى خاص 
يزلون به واشتمل هذا الحى على عدد من اللحانات وهى عبارة عن مبانى فخمة 
مربعة على شكل حصون ٠‏ ولا فناء داخلى تجتمع سدوله الحوانيت فى الدور 
الأرضى وأعلاها ساكن التجار . 

أما عن التنظم السياسى للبندقية ء فقاد كانت تأخل بالنظام اللدمهورى » 
وكان الاسم الرسمى لها هو «جمهورية سانث مارك) نسبة إلى القديس مر قص . 
والمعروف أن رفات هذا القديس كانت موجودة بكنيسة الاسكندرية؛ لكن 
اثنين من التتجار البنادقة قاموا بسرقتها فى سنة 818 م . وثقلوها إلى البندقية » 
وشيد دوقها آنذاك ويدعى جستليان مار نشيا 5و عن خا الم 1خ امال 
كنيسة فخمة أودع فيها رفات هذا القديس ٠‏ وعرفت باسم كنيسة سانت 


مارك » وأصبحت مركزا للحياة الدينية فى اأبندقية . 


وكان على رأس ادها الحكوى البندقية الدوق 120 الذى يسللى 


رن 5 


منصبه مدى اسحياة . وهو رمزا للسلطة أكثر هلله مصدر الحا . و كان إلى جانبه 
هيئاث سياسية أخدرى ٠‏ هثل مجلس العشرة . والمحلس الكبير . ومجلس الشبو 
والجمع ٠‏ وشلءى الدولة . و ككان لطأءه امالس سلطات كبيرة واخخئص كل 
منها باختساصات معيئة . حتى ينسبى تنفيك. الأمور فى سرعة وحسم بعيدا عن 
التعقيدات الر وئينية والروح الببروقراطية . 

وقد تمتع شعب البندقية شمياة ثرية متّرفة . ودأب على الاحتفال بمختلف 
الاعياد الدينية والقومية . وأقامت الحكومة الشعب مسرحا عظها شغف بسه 
الأهالى شنا كبير | . وشهدت البندقية الحفلات الفاخحرة والولاثم والمواكب 
والاستقبالات الرائعة التى كانت تبهر مرا أوروبا بأسرها . 

و كانت البندقية على درجة كبير ة من الحضارة و مز ت هبانيها بالفخامة 
وقد ثأتر ت ف ذلك إلى حد كبير بالحضارة البيزنطية . حتى أن البندقية كانت 
أقر ب البلدان الأوربية للطابع البيز نعلى ٠‏ وقد تجلى ذلك بوضوح فى كنيستها 
الشهيرة سانث مارك امن .ع8 البى كانت من نفس طراز كنيسة آيا 
ونا ف القسطئطينية . و كذلك ق غير ها من المنشآات والبالى . وقد تمتعث 
البندقية بمركز خاص ف القسطلنطيئية ننيجة للامتيازات التجارية الى حصلات 
عليها هناك . وهذا فكثيرا ما كانت تدين بالولاء للقسطنطينية أكبر مما تدين 
لروها , 

على أنها بدأت تعالى من المشاكل مع القسطنطينية فى السنوات الأخيرة » 
وذلك بسبب تغلب نفو ذ منافستاها جنوا وبيزا فى العاصمة البيز نطية ٠‏ وعلى 
الأخص فى عسسر الامبراطور ماثويل كومئينوس ٠‏ الذى شهد صراعا عنيفا 
بين العلر فين .)١(‏ 


: أنظر تفاسيل هذا الصرايم فى المصدر الثالى‎ )١( 
,ل0116111"©) أمناصقكط! له ستاول غ0 قلعه<1 : (/7) و0 مركا‎ 110115- * 


ا 


على أن الاميراطور اماق انجيلوس عمد حالف جديد مع البندقية فى 
١١41‏ ومرة أعرىق ١١89‏ أعاد طاامتياز انها السابقة »ع دفع تعويضى مناسب 
مقابل أن نفسع اابندقية أسطوها نحت تصرف البيز نطيين فى حالة نشوب1ارب 
بينهم وبين أعدامم ' 

لكن البنادقة بدأوا يشعرون بأن البيازئة لقوا اللحظاوة على حساءهم وذلك 
ف عهد الاه.راطو ر اليكسيوس الثالث . وقد أرسل دوق البندقية شلال صيف 
سفارة إلى الامير اطور البيز نطى يللب دفع الأءوال المتأخرة وتجسديد 
الامتبازاث التجارية . وبعد ستة أشهر أرسل سفارة ثانية لنفس الغرضوطالت 
المفاوضات بين الالرفين دون الودول إلى اتفاق . 

وقد بلغت كر اهية البنادقة للقسطنطينيةذرو ها عندما علموا أن الامير اطور 
اليكسيوس استقبل فى مايو ١١١١‏ سفارة من جنوا وأنه يتفاوض مع زعيمها 
الى يدعى ' عدمت هلاءل عمهطم01 من أجل الامتيازات التجارية 
الى كانت اابندقية تعتير ها مقتصرة عليها )١(‏ . 

ف ذللث الوقت كان دوق البندقية هو انريكو داندولو ماملمه<! معنرومع 
الذى كان من أشهر الرجال فى عصره و كان رجلا مسنا تخطى الستين مسن 


لحملا بووة 82 'واتونلالطنا لأحاصدمله"© ,لتتو8 ,لز معلوط© برط طؤتاهمة ما لعاوه 

.3 -- 209 ,تم .آل علهمه80 ,1976 !ةم 

مهام مم1 أل. عقتصمد ,فمعلملطوم عتاوتلطتاضعه ممنا : تطعلط ([) 

712 ,20 لللالماةةا! : فعا وتصمط0 

له .080.11 تأر مالفطن© طاسيدة! عمطت نو علأظ عطا مغ ممتدعلا ؛ (©) أوووت 

--- 251 بصم .1 لوط ,الا ألا ١975,‏ .معلتستخاصة") بلإعوونآآ 
0 لطاعيره نذا 1ه عنسك13 ,عادره تلاسو امممكت نه المآ1 مط" : وروعم 

233 23 ,امم 


تهات 
عمره لكنه كان ملىء بالنشاط والحيوية » طموح إلى الحد » كرس نفسه من 
أجل العمل لمصلحة جمهوريته » ويقال أنه رغم فقدانه لبصره الا أنه كان 
بامكانه أن يقود جيشا كبير | بنفس الكفاءة الى يقود مبا أسطولا ضخا )١(‏ . 

وهكذا فقد أر سل الصليبيون رسلهم إلى البندقية للاتفاق على الاستعانة 
بأسطوها لنقلهم إلى مصر » وكان هؤلاء الرسل ستة أشخاص أحدم هو 
فيلهار دوين أما الحمسة الأخرون فكانوا : 

وك تنتطأ 13 +0 هممهن) ,مأوطعدظ م1 341165 


همه 55لة1 02 ظطاهك1 ,نتقع 11و13 كتولمف 
خخ 1ه 1و7 


ووصل هؤلاء الرسل إلى البندقية فى الأسبوع الأول من فبراير ١7١١‏ » 
وبعد أن قضى الرسل بالبندقية أربعة أيام حان يلاعد لقاتهم بالدوق » الذى 
استقبلهم بقصره هو ومستشاريه وعرض عليهم الرسل طلبهم قائلن : «لقد 
جئنا من طرف بارونات فرنسا الذين اْدَذُوا الصليب والذين يرغبوذق خدمة 
المسيح واستعادة أورشلم - إذا أراد الله ولآنهم يعلمون أنه لا يوجد من 
عتلك قوة أكبر من قوتلك وقوة رجالك لكى يساعدونهم فى هله المهمة ؛ 
لذلك نستحلفنك بالله أن تأخذك الشفقة على الأرض المقدسة » وعار المسيح » 
ونجب -حاجة لورداتنا إلى سفن النقل والقتال» (؟) . 

وبعد مرور ثمائية أيام تشاور خخلالها الدوق مع رجاله » عرض علىالرسل 
شروطه وكانث تشتمل على أن نقدم البندقية سفنا لنقل أربعة آلاف وحسمائة 
فرس . وتسعة آلاف مقائل » وسفنا أخحرى لنقل أربعة آلاف وخسائة فارس 
وعشرون الف من المشاة » وتعهدت البندقية كذلك بتقدم المؤن ارجال 


26 ,1116 82(تن10 معطا 6ه للة*1 لنة ممتاءء< 16 (15) ضمطط1© (1) 
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الحملة وخيولم لمدة تسعة أشهر ٠‏ كل ذلك مقابل أن يدفع لها الصليبيونماركان 
عن كل رجل » وأربعة ماركات عن كل فرس وبذلك يصبح مجموع مسا 
يؤديه الصليبيون للبندقية 68 ألف مارك . 

واستطرد الدوق قائلا لرسل الصليبين : «وحبا فق الله سنضيف إلى 
الأسطول حمسن غاليا «رهالهو© حربية . بشرط أن نكون شركاء فى كل 
المكاسب التى تحققها الحملة من فنوحات أو أموال فى الير أو فى البحر محيث 
تأخذون النصف وتأخذ نحن النصف الآخر» . 

وبعد أن تشاور الرسل . أجابوا بأنهم قبلوا شروطه ٠‏ وثم عقد الاتفاق 
ببن الطرفين » وقد دفع الرئسل مبلغ خمسة آلاف مارك فضة إلى الدوق البسدء 
فى تنفيذ الاتفاق » وأرسلوا رسلا إلى البابا اينوسنت الثالث فى روه اليخسروه 
عبذا الاتفاق ثم عادوا لبلادهم )١(‏ . 

ق ذلك الوقت توق تيبوت كونت شامبى وقائد الحملة . وكان على 
الصليبيين أن مختاروا قائدا آآخر بحل مله وقد وقع اختيارهم على الماركيز 
بونيفيس أوف مونتفرات الذى كان قريبا لفيليب السوالى ملك المانيا ٠‏ فققد 
كان وللم أوف مونتفرات والد بوئيفيس منزوجا من صوفيا هنطمه8 ابنة 
فردريلك بربروسا وهى أنحت (غير شقيقة) لفيليب السوالبى وقد ساهستعائلة 
مونتفرات بنصيب كبير فق اروب الصليبية و كان لولم أربعة أبناء؛ تركوا 
بصماتهم على تاريخ الحروب الصليبية » فأكيرهم وهو ولم وامم الشهرة لههو 
4 تروج ف ١١76‏ ابئة بلدوين الرابع ملاث بيت المقدس , 
وتسم بائنة مدينى يافا وعسقلان ولكنه توق بعد شهرين من الزواج . أما 


,8 ب 6 ,زم ,لغأهت ,زه : لألامل#هقطه[[للا (1) 
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الابن الثالى كونراد الذى أصبح ماركيز أوف مو نتفرات عند موث ولمم 0 
فد ذهب إلى الشر قوساعد الامر اطور الببزئطى اسعاق انجيلوس على مقاومة 
حصار القائد البيزنطى الثائر براناس للقسطنطينية عام 1١6“‏ وهزم بارائاس 
وأرسل رأسه للاممراطور . وتزوج من ثيودورا شقيقة الامراطور اسحاق » 
م ذهب إلى فلسطين فى ١141‏ حيث لعب دورا هاما خلال الأربع سدوات 
التالية » وقاوم حعمار صلاح الدين والمسلمين لمدينة عكا » وبعد زواجه هن 
ايزابيلا هلاهطه16 وريثة ملكة بيت المقدس وبعد مصادمات مع ريتشارد 
ملك امجلترا » أنخذ لقب ملك بيت المقدس » ولكنه قتل ى ١١59‏ قتله أحد 
أفراد فرقه الاسماعيلية . ْ 


أما رينبه وهو الابن الثالث » فقد تزوج من ماريا ابنة الامبراطور 
البيز نطى مانويل كومنينوس ٠‏ وتسل كبائنه مدينة سالونيك وقد مات دون أن 

وهكذا لم ينبق من هؤلاء الابناء سوى الابن الاصغر وهو بونيفيس الذى 
صار ماركيز اوف مونتفرات . 

وقد ساهم بوئيفيس كذلك فى الحروب الصليبية ووقع أسيرا فى يدصلاح 
الدين ٠‏ وأطلق سراحه أثناء ثبادل الأسرى » وعرف عن بوئيفيس دمسائة 
الأخلاق والشجاعة فى القتال ٠‏ وكان بلاطه فى موئتفرات مزدحا بالفنانين 
وشعراء الروبادور . ٠‏ 

وهكذا فقد أرسل اليه الصلييبون يطلبون مئه الحضور إلى سواسون «هووزه5 
النشاور معه » فلى طلبهم واستقبل فى سواسون باحيرام بالغ » وتوسل اليه 
البارونات أن يشترك فى الحملة الصلببية وأن يقبل تولى قيادة اليش الصليى . 


ار" سم 


وقد استجاب بونيفيس لرجائهم » وف سبتمير 15١١‏ أَتمْذ شارة الصليب ف 
كنيسة نوتردام فى سواسون . وتسل قيادة الجيش » ثم عاد إلى بلده لتدبير 
بعض الأموراللخاصة بهءوتم الاتفاقعلى أن يلحق مبم بعد ذللك ف البندقية(١).‏ 

وفى ؟١؟‏ يوليو ١٠١*‏ وصل إلى إلبندقية الكار ديئال بطرس كابوانسو 
مسصعدصقك مونوم نائبا عن البابا ف الحملة . 

اجتمع الصليبيون فى جزيرة سانت نيقولا وواهلاة +8 (الليدو) 
التابعة للبندقية » وهناك طالبهم الدوق داندولو بدفع المبلغ الذى اثفق عليه » 
لقاء نقلهم بالأسطول إلى الشرق فأخد الصلبييون محاولون جمع المبلغ ٠‏ وف 
النهاية لم يتمكنوا من جمع أكثر من 4" ألف مارك , 

هنا غضب الدوق أشد الغضب ٠‏ وانهمهم بالتداع وهددهم بأنه فى حالة 
عدم دفعهم المبلغ كاملا فأنه سيئركهم فى هذه الخزيرة دون طعام أو شر اب 
حتى ملكوا (؟) . 

عندثك اجتمع البارونات وبذلوا جهدا كبيرا حى استعلاعوا جمع ميلغا 
آخر دفعوه للدوق وتبق لدى الصليبيين مبلغ 5" ألف مارك يجب أن تدفسع 
للبنادقة . 

وقد استغل الدوق هذا الموقف ليوجه الحملة الصليبية الوجهة الى تتفق 
ومصالح جمهوريته . فعرض على الصليبيين أن يؤجل لم دفع الدين . مقابل 
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أن يساعدوه فى الاستيلاء على مدينة زارا على البحر الادرياتيكى فى اقلسيم 
سكلافو نيا والتى كانت تابعة للبنادقة ثم إنتزعها منهم ملك هنغاريا . 

وقد علل لم الدوق هذا العمل بقوله ‏ ثما يذكر روبرت كلارى - 
اهم فى فصل الشتاء » ولن يستطبعوا أن يذهبوا إلى الأراضى المقدسة » التى 
كان المفرو ضأنيتسخلوا طريقهم اليها قبل حلول هذا الفصل » وأن الصليبين 
هم المسثولون عن هذا التعطيل ؛ وأنه من الأفضل لم أن يتعاونوا مع البنادقة 
ف الاستيلاء على زارا الى ستمدهم بالكثير من المؤن ليتزودوا مها خسلال 
رحلتهم بعد ذلك للأراضى اللقدمة . 

وقد وافق البارونات وكبار رجاك اللدملة على اقتراح الدوق .)١(‏ 

والجدير ؛ لذكر أن الماركيز بونيفيس اوف ٠ونتفرات‏ قائد الحملة لييكن 
مو.جودا مع الصليد بن آنذاك ول يشترك معهم فى ال جوم على زارا (؟)» وذلك 
لوجوده فى الانيا للتباحث مع فيليب السوالى والامير البيزنطى اليسيوس 
اجيلوس (7) . 

وقبل الذهاب إلى زارا أعلن الدوق عن رغبته فى أتخاذ شارة الصليب 
والانضمام إلى الحملة !'-مليبية الذاهبة لتحرير قير المسيح » وخطبفيهم خطبة 
مؤثرة أوضح فيها أنه رغم عجزه وكبر سنه إلا أنه قسرر أن يصحبهم إلى 
الأراضى المقدسة فى فلسطين وما أن يعيش معهم أو بموت بينهم » وف كنيسة 
سانت مارك فى البندقية احتفل باكاذه شارة الصليب. الى وضعءت على قبعشه 
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البيضاء الكببرة وحذا حذلوه جمع غفير من البنادقة )١(‏ . 

ومن المستغرب أن يكون أول عمل يقوم به الدوق بعد اتخاذه الصليب هو 
قتال مدينة زارا واهاليها المسيحيين . وفى اكتوبر؟١؟1‏ اتخذت سفن البندقية 
احملة بالصليبين طريقها إلى زارا » الى وصلوا أمامها فى ٠١‏ نوفسر ؟١؟١‏ 
وف اليوم التالى مباشرة أى ى ١‏ لوفمير ١١١7‏ بدأ حصارهم لها . وقدكانت 
المدينة على جانب كبير من القوة والمناعة حى لقد دهش الصليبين هن شدة 
حصائتها وقالوا بأنهم «لن يستطيعوا اقتيحامها بالقوة إلا كساغدة 5 الله ذاته», 

أثناء حصار الصليبيين لزارا قام أحدالاخوةالسيسئر شيان (7)قمونهمهومه 
بتحذيرهم من قتال المدينة حيث أنها مسيحية وه, مسبحيون ومتخذون شارة 
الصليب أيضا مما بعرضهم لخضب بابا روما . لكن دوق البندفية غضب غضبا 
شديدا لدى سماعه لهل! التحذير » ولا إلى التهديد ليجير الصلييين على مساعدته 
بعد أن شعر. بعر ددهم 6 فأوضح لم بأنهم إذا نخلوا 7 فانه ساو بالاسيلاه 


.17 دك 16 ,نوم ,كله .م0 : تناه ضمقطء7111 (1) 


'(؟) الاخوة السيستر شيان هم جماءة من الرهبان التابعين لدير سيو - ق برجنديا - 
الذى ثم تأسيسه فى سئة م4١٠‏ بواسطة بعص الرهبان البندكتيين الذين رغبوا فى٠‏ 
حياة أكثر ششونة وصلابة من الياة الديرية السائدة آئذاك . و كان هذا النظام 
الجديد محاولة لاتخاذ طريق وسط بين الاستقلال المحل الذى مغل ف الديرية البندكعية » 
والمر كزية المطلقة الى اتبعتها الديرية الكلونية » وقد أل هذا النظام ينمو فى: 
سرعة فائقة و اثتشر فى جميع أنحاء غرب أوروبا بففمل مميز اته الواضحة من ناحية » 

وجهود القديس برئارد ( (١9١‏ - “ ه١١(‏ ) من ناحية أشرى . 

المزيد عن هذأ النظام ر اجم 0 

98 ,روملطهظ ,160681 54028366 عط 01 زه 1أن1ه70 5 مط : مقصو ادها 
00 44 - 239 .رم 
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على المدينة عن أطريق4الاتفاق مع أهلها وان الصليبين سيكونون بطبيعة الخال 
خارج هذا الاثفاق ربالتالى فأنهم لن حصلوا على أية مكاسب مادية . عندثل 
وافق البارونات على مساعدته والاستمرار فى المهمة حى نبايتها . وف اليوم 
الثالى أتحلوا فى مهاجمة أسوار وأبراج المديئة . حتى أعلن أهلها الاستسلام 
الدوق مقابل الابقاء على حياتهم . عندئل ذهب الدوق إلى الباروئات وقال 
لم : سادق .. لقد ثم استيلاؤنا على هذه المدينة بفضل الله » وبفضل 
مساعدتكم . ولن نستطيع الذهاب للشرق الآن . لأننا فى فصل الشتاء »ولآننا 
لن نجد أية أسواق فى أى مكان آحر تبدنا مما نحتاجه » وهله المدينة على جانب 
كبير من البراء . ومزودة بكل المؤن ؛ دعونا تقتسمها بالنصف » وستأخحل 
الصف » وأ النصف الآخخر» 1) . 

وهكذا ثم تقسم مديئة زارا بين الطرفين ٠‏ فأخذ البنادقة النصف الذلى 
به الميناء » وأخل الصليبيون نصف المديئة الأحر ٠‏ ونصبوا معسكرهم هناك . 
على أن العداء لم يلبث أن تفجر ببن لبنادقة والصليبيين وهرع كل منهم إلى 
حمل السلاح وافتئلوا فى شوارع المدينة ممختلف أنواع الأسلحة الى معهم 
واستمر القتال أسبوعا » وألق الصليبيين نظراً لتفوقهم فى العدد خسائر 
كبيرة بالبنادقة . وقد بذل دوق البندقية والبارونات الكثير من الجهد حبى 
يجمحوا فق اقرار السلام بن الطرفين . وبعد أن قضى الصليبيون بزارا ما يقرب 
من الأسبوعين ٠‏ وصل الماركيز بونيفيس اوف موئتفرات (7) . 

فى ذللك الوقت كانت الاخبار قد وصلت إلى البابا اينوسنت الثالث قى 
روما باتحراف هذه الحملة عن هدفها الاسامى واتجاهها ضد مدينة زارا ألا 


21 ب 20 .صم وله ,ا : سصأناهلمقطه1111 (1) 
2 عد 21 .زم ,لكأت ,زه : هتاهل مقطه111 2) 


م 0 هك 


وقتالها لأهاليها المسيحيين . فاستشاط ابابا غضبا ٠‏ وذلك لسببين ٠‏ أواللهسما 
فتال مدينة مسيحية والحاق الاذى بأهاليها المسبحيين » والثانى لأن معبى ذلك 
ان السيطرة على الحملة لم تعد ابابا وائما الت لأشخاص آخرين . لذلك أوقع 
البابا قرار الحرمان على اللدملة الصليبية كلها )١(‏ , وهنا اسقط فى بيد 
الصليريين ٠‏ وأدركوا إلى أى مدى تورطوا فى هذا العمل . 


وقد اجتمع البارونات للنشاور ٠‏ وثم الاتفاق على ضرورة ارسال وفدا 
بمتلهم إلى البابا فى روما ليلتمسوا منه العفو عنهم ورفع قرار الحرمان.و اخختاروا 
ثنين من الاكلركيين هما نيفلون «وله,ه/1 أسقف سواسون . ويوحنا 
أوف نويونت دملإزه]5 مه صسطه3 الذى ينيع بلدوين 'كونت فلا ترز 
وهيئولت » وصحبها فارسان هما : 

معنمءة1 زه هطه3 لصة مممه8 2ه ام مه 2 على أن روبرت 
تركهم واتذذ طريقه إلى سوريا » وهكذا أصبح الوفد مكونا من ثلائة أشخاص 
فقط . وحين قابلوا البابا قالوا له : 

«ان البارونات يطلبون عفوك من أجل استيلاتهم على زارا فقد كان هذا 
التصرف طائش وآثم . ولذلك فأنهم يقدمون أنفسهم لك بصفتك والده 
الطيب » وه, على أثم استعداد لتنفيذ جميع أوامرك؛ . 


6 


فرد عليهم ابابا موضحا بأنه يدرك تماما أن هذا الحطأ الذى ارتكبه 
الصليبيون هو ضطأ الأخمرين - بقصد البنادقة ‏ وأنه يأسف أشد الأسثف لما 


180 .2 ر,ة0215906) طاتتتاه*1 6ط : 1منزاط (1) 
.115 .2 .3 .701" وقع 080580 عط 0 لإنمؤواظ عط : موده اإعصيح] 
.153 .2 ,6 .701 معام مقتدهم1 مط ,ه 1811 3920 مستاءء مط1”' 


عد 9 /ةنت 


فعلوه . على أنه فى النهاية غفر لهم فعاتهم هذه . ورفع عنهم قرار الحرمان 
وقصره على البنادقة فقعل . ثم زوده, بنصحه وتعلهائه الى نعمت على تماسكهم 
وتعاونهم من أجل خخدمة الرب , وقد منح البابا كل السلطات لرجلى الديسن 
نيقلون ويوحنا من أجل العمل على اتحاد جيش الصليبيين ٠‏ حى يلحق مهم 
كارديثالا من طرفه )١(‏ . 


وهكذا ثم للبنادقة التغرير بالحملة الصليبية الرابعة واستغلاها لتحقيسق 
مصاحهم ا لخاصة . بدلا من توجيهها للشرق ومحاربة المسلمين » وكان هذا 
أول انحراف محدث هذه الحملة الصليبية . 

أما الانحراف الثانى ى خط سير هذه الحملة الغريبة فكانت ضحيتسه 
العاصمة البيز نطية القسطنطيئية وذلك على النحو الذى سيتضح خلال عرض 
الاحداث فى الفصل التالى . 


06 ,ص ماله .026 : صتلاهلتقطء7111 (1) 
,5 .م ,3 .701 ,0058063 عا آه 815]0(8 4 : تقسات ماك 
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صل رايخ 
لا عازف 


©© بيهم 
«أبنها المدبنة .. المدينة .. 
لقد نجرعت حبى الغالة من كأس 
غضب الله) 
خونياتيس 

- الاتصالات بين فيايب والصلييين . 

- وصول الامير اليكسيوس الجبلوس إل زارا . 

ضول سير الحملة من زارا إلى القسطنطينية . 

375 باح الصلييان فى استرداد العرش الببرنطى لخليفهم . 

- اه العلاقات بين الصليبيين واليكسيوس الرابع . 

استيلاء الصليبيين على العاصمة الببزنطية . 


نه لالااب 


استعر ضنا فى الفصل السابق التفاصيل الخاصة باحملة الصليبية الرابعة من 
حيث الدعوة لها والدور الذى لعبته البندقية فى العمل على الانحراف بالحملة عن 
هدنها الأساءبى ومهاجمة مدينة زارا والاستيلاء عليها » واقتسامها مع 
الصليبين وصدى ذلك عند البابا اينوسنت الثالث . 

وفى أثناء ذلك كان الامير البيز نطى اليكسيوس انجيلوس . قد أ كل 
رحلته ووصل إلى المانيا حيث قوبل بالترحاب من جانب شقيقته إيريسن 
وزوجها فيليب السوانى ء ولاشلك أن اليكسيوس قد أنصر فيليب بالانصالات 
الى تمت بينه وبين زعماء الحملة الصليبية أثناء مروره بشمال إيطاليا . وا أن 
فيليب كان لا يستطيع أن يقدم المساعدة العسكرية لاليكسيوس نظرا لاشتعال 
الحرب الاهلية فى المانيا وقتذاك . وبا أن قائد الحملة الصليبية وهو الماركيز 
بونيفئيس أوف مونتفرات كان ابن أخخت فيليب السوالى . وبالتالى يسهسل 
التأثئر عليه من جانب خاله فيليب . بالاضافة للا ذكره المؤرخ الفرنسى الكونت 
ربان عن الدوافع الخاصة لدى فيليب السوانى )١(‏ . لهذا كله فالمرجح أن 
فيليب قد وافق على الاستعانة بالحملة الصليبية من أجل اسّر داد العرش البيز نطى 
اوالدز وجته اماق انجيلوس . 1 1 

وقد نباحث كل من فيليب واليكسيوس . واشترك معهها فى المباحشفات 
الماركيز بونيفيس أوف مونتفرات وذلك أثناء زيارته لألمانيا فى أوائل عام 
حول الامتيازاث الى سيقدمها اليكسو مس للجانب الصليى مقابل المساعدة 
العسكرية الى سيحصل عليها من الحملة الصليبية (؟) . 
502 أنظر الفصل الأول من هذا البحث . 


02 [8]01 عط عسنه8 ,و[مرهسماقمم 4ه 2811 عط5 : وموم (2) 
.5 - 273 .م ,2205806 طاغأنتنان1... 


7 ,2 ,0505806 اتتددهظ مط" : أومز1كر 


حاحب 


وق ديسمير 11١7‏ وبعد ما يقرب من الشهر بعد فتتح الصليبيين لمدينة 
زار وصل اليهارسل الملكفيليب »وسلهوا لز عماءالجملة رسالة الملك فيليب البهم 
وها الشروط المعروضة عليهم » وجاء المؤرخ فبلهاردوين بنص الرسالة 

«سادق » سأرسل لكم شقيق زوجى ٠‏ وأضعه بين يدى الله الذى رعا 
حفظه من الموت - وبين أيديكم . ش 

ولأنكم اتحْلتم موقفا نزمها تجا الله وتجاه اميق ء وتجاه العدالة لذلك أرجو 
أن تتعاونوا ‏ قدر استطاعتكم - من أجل اسثر داد ميراثه الذى سلب منه 
ظلما . وشقيق زوجى سيقدم لكم أفضل الشروط 6 وسيمنحكم المساعصدة 
الأكثر فعالية من أجل اسئّر داد الأراضى المقدسة . 

أولا ‏ إذا الله هيأ لكم اسئر داد مير اثه » فأنه سييخضع امير اطوريةر ومانيا 
(الامر اطورية البيز نطية) لسلطان البابوية الى انفصات عنها طويلا . 

وهو يعم أنكم انفقم ثروائكم 4 وأنىم فشراء » لذللك فانه سيمنحك م 
6٠٠‏ مارك من الفضة » وسيقدم المون لكل من ف الجيش ؛ صغيرا 
أكان أم كبيرا . 

وهو بشخصه سوف يا.هب معكم لأرض بابليون (مصر) أو اذا رأيسم 
أفضل من ذلك » فانه سرسل إلى هناك ٠١,٠٠٠‏ مقائل على نفقته اللصاصة . 
وطوال حياته » فانه سيضع على نفقته الخاصة أيضما خسائة فارس فى الأراضى 
المقدسة لحر اسثها» , 


ا مط .02 : تاأجاه0كنوطة711 (1) 
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وقد أوضح الرسل أمهم مزودون بكافة السلطات التى تنيح لم ابرام 
الاثفاق مع الصليبيين : ثم أتحلوا يوضحون أهصية هذه الامتيازات الى يقدمها 
لهم الأمير الببزنطى وانهم اذا رفضوها برهنوا على أنهم ليسوا جديرين بالمحد 
والفئح . 

وقد طلب البارونات والدوق داندولو منحهم مهلة حى اليوم التسالى 
للتفككر والتشار فى هذا الأمر . 

وأثناء المشاورات الى جرت بين الصليبيين والبنادقة أوضح جصساعة 
السيستر شيان رأمهم من أنهم لا يوافقون على هذا العرض ٠‏ وأنمهم لم يتركوا 
أوطاهم من أجل محاربة المسيحين ؛ وأكدوا على ضرورة التوجه مباشرة 
لقتال المسلمين فى سوريا . فرد عليهم أحد الصليبين موضحا بأمهم لسن 
يستطيعوا أن يفعلوا شيئا فى سوريا وأنه عن طريق مصر أو الدولة البيزنطية 
فقط سيتمكئوا من استعادة الاراضى الفقسة» اليم إذا لوبو الوا عل براه 
الشروط ٠‏ فأمهم سوف يندمون كيرا فيا بعد )1١(‏ . 

وفد وافق قائد الحملة المركيز بونيفيس اوف مونتفرات على هذ! العرض 
والمرجح أن الامر كان متفقا عليه من قبل بينه وبين املك فيليب . والأمسير 
إليكسيوس انجيلوس. وذلك أثناء الاتصالات الى تمت بين هذه الاطراف ى 
أوائل عام ١١‏ »2 كما سبقث الاشارة . 


كذللك وافق على العرض باق البارونات 2 وابلغوا موافقتهم للدوق 
البندقية ٠.‏ فوافق هو الآخحر » وثم ابرام الاثفاق بين الطرفن . وقد مثل 
الصليبيين الى عشرة شخصا كان من بينهم الماركيز يونيفس اوف مونتفرات 


4 .مث ,يأأكء ,زه ؛ سأباملنتقطةلائلا (1) 


والكونت بلدوينأوف فلاندرز وهبنولت والكونت لويس اوف بلواوشارثر(١)‏ 
وهكذا تم انحراف هله الحملة الصليبية وللمرة الثائية ضد مديئة مسيحية» 
ولكن ما هو موقف البابا اينرسنث الثالث من هذا الانحراف الثانى الحملة ؟ 
حبن وصلت هذه الاخبار إلى روما » عل البابا بأن فيليب السوابى 
واليكسيوس نجحا فى اللأثير على الصليبيين وتحويل اتجاه الحملة وبذلك خسرج 
أمرها من بده » وقد أو صم البابا لرسل الحملة الذين كانوا فى روماأنالصليبين 
لا مملكون لق فى التدخل فى الاحداث الداخلية الخاصة بالبيز نطيين . 
(2)«ومممماطوط مهناو للولمياة ومعووعع مذ مسفلانسم ؤملا » 
وحذرهم أكثر من مرة من مهاجمة الدولة البزنطية «أمهصدهه 2 محجة 
أن الضرورة تقتضى ذلك . وقد أر سل البابا اينوسنت سخطابات إلى الصصليبيين 
عاد مها رسلهم . أوضح ف أحد هذه الحطابات أن الصايبيين أمروا بأن 
يقسموا على الطاعة . وقد اشتمل هذا القسم على وعد بعدم مهاجمة البيز نطيين 
وحذرههم البابا بأمهم اذا لم يقسموا على ذللك و متثلوا لأوامره فان العفو الممنوح 
لم نيجة هجومهم على زارا سوف يصبح مام وق أى باطلا (") . 
وقد أعى الكاردينال بطرس كابوانو من منصبه كنائب عن ابابا فى 
الحملة وجل مله اثنين آتحرين هما : 
1مططله1 لمه وقتمتعط :0 سناو 


وقد أمر أحدهما بأن يذيع قرار الخرمان الخاص بالبنادقة . 


أما فما يتعلق بالقسم » فان بونيفيس اوف مولتفرات استغل نفوذه كقائد 


0 


4 ,0 ماله .2ه : طتنام لج قطه11ا (1) 
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ات 


للحملة » وتلاعب فى هذا الموضوع بأن أحى عن الصليبين أوامر الباباالخاصة 
بالقسم 4 وأخر قلة قليلة من الزعماء فقط وأرسل قسمهم بالوعد يعدم 
مهاجمة البيز نطيين إلى روما )١(‏ . 

وى بداية ابريل ١١١1‏ ؛ أرسل البابا رسلا من طرفه ومعهم خخطاب منه 
إلى الصليبيين فى زارا » وقد احتوى خطاب البابا على أمرين » الأول :تأكيد 
بالعفو الممنوح لم » والثانى : أمر رسمى من البابا بألا مباجم الصليبيين البيز نطيين 
إلاق حالة واحدة فقط هى رفضهم امداد الحملة بالمؤن والزاد (؟) . 

وقد أذيع الجزء الأول من اللحطاب على الصليبيين » أما الجزء الثانى فقد 
تدخل بونيفيس اوف مونتفرات ومنع اذاعته على البيش الصليى (") , 


وهكذا أصبح غالبية الصليبين لا يعلمون شيثا عن موقن البابا اينوسنت 
الكالث ونخذيره من سجومهم المنتظر على العاصممة: البيز نطية : وق ١‏ ابريسل 
٠‏ رحل اليش الصليبى عن زارا بعد أن قاموا بتخريب أسوارها 
وابراجها 0 بيها نخلف ف زارا الماركيز بو يفيس والدوق داندولو قُْ انتظار 
ضد القسطنطيلية . 

وف ٠١‏ أبريل ١1٠١‏ وصل اليكسيوس إلى زارا فأستقبله الماركيز والدوق 
برحيب كبير وف ؛ مايو وا بالجيش عند كورفو . 

ويصف فيلهاردوين فرحة الصليبين جميعا حيما علموا بوجود الامسير 

068 20 أله ,زه : وقوه (1) 
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دم "ب الحملة الصليبية » 


داليمب 


الببز نطى بينهم ق المعسكر وقدموا اليه محيونه ويرحبون به ونصبوا خيمته ف 
وسط المعسكر نجوار خيمة قائد الحملة الماركيز بونيفيس الذى أوكل اليه 
املك فيليب السوالى مهمة حواية اليكسيوس والاهيّام بأمره )١(‏ . 

عسكر الجيش الصليى فى كورفو لمدة ثلاثة أسابيع . ثم غادروها ؛مابو 
1٠‏ . وائجهوا إلى جزيرة اندروس فأستتبلهم أهاليها بالترحيب وأعلنوا 
خحضوعهم للأمير اليكسبوس فيركها الصايبيون واتخذوا طريقهم إلى ابيدوس 
فسلمها اليهم الاهاالى ووضعوا مبا حامية . وفى 1 يونيو ١١١*‏ وصلوا إلى 
سانت ستفان صمنطمهاة .56 على بعد ثلاثة فر اسيخ من القسطنطينية . 

اجتمع اللوردات الباروئات من أجل التشاور فها ينبغى عمله . فأقترح 
عليهم دوق البندقيةآن يذهبوا إلى جزيرة خليقدونية «مدههلهط© المواجهة 
القسطنطينية على الضفة الاسيوية للبسفور ؛ ليتزودوا بالمؤن ثم بعد ذلكيذهبوا 
لحصار العاصمة » وبناء على نصيحته توجهوا إلى خلقيدونية وبعد أن حصلوا 
على كل ما محتاجونه من مؤن أبحروا فى اليوم اأثالث إلى سكيوتارى م50 
على مضي ق البوسفور »وبدأوا فرض الحصار البحرى على مديئةالقسطنطينية(؟). 

والواقع أن معظم الصليبين المصاحبين للحملة كانوا يرون هذه المدينة 
لأول مرة » ومن ثمة فقد أصيبوا بالدهشة الممزوجة بالاعجاب طذه المدينة 
ذات الاسوار العالية والابراج التى تحيط مها من كل جانب . وقصورها 
البالغة الئراء وكنائسها الشاعمةوانساع المدينة الذى فاق كا يقولفياهاردوين - 

“يي 


07 ص6 إلكأه .02 : صتتدهلغقطوللالآ (1) 
33 -- 29 ,ترم كله .تزه : مأندهلسقطاء1ائلا (2) 


أنظر خط سير الحملة الصليبية الرابعة فى الخريطة رقم )١(‏ , 


اد ل 


اتساع أية مديئة أخرى )١(‏ . فان قاعدة المثلث الذى تقوم عليه المدينة كانت 
تقارب الخمسة أميال ؛ وكانت القسطنطيلية تستطيع أن تفاخر كروما بتلاها 
السبع » و كانت تالت الثلال تنهض الجدار على البوسفور والقرن الذهى . 

وعند بداية الفرن الثالث عشر الميلادى » كانت القسطنطينية (؟) هي 
المديئة الرئيسية فى العالم الغربى ؛ وقد منحها هذا المركز كثير من المميزات » 
منها موقعها االجغراى » فهى تقع عند نقطة التقاء قارقى أوروبا وآسياء وتحيط 
المياه بالمديئة من جانبيها » و كان مضيى البوسفور والدردنيل عثلان تمران 
طبيعيان لتسجارة + ها انعط التتمطتطينية مركزا تجاريا فريذا تيج البيطرتيا 
على طرق النجارة ببن غرب أوروبا والبلادالواقعة على البحرالأسود وشواطىء 
نخر مرمرة , 

وكان القرن الذههى وهو الميناء الطبيعى العاصمة محميا من أية تيارات 
عنيفة » كما كان نصفه عميقا لدرجة تسمح لآية سفينة كبيرة من الوصول إلى 
الشاطىء بسلام ونصنفه الأخير كان ضحلا وفسيحا لدرجة تكفل دخسول 
المراكب الصغيرة . ولما كانث الياه تتدفق فى مضيق البوسفور نحو الشمال 
ونحو الجنوب ٠‏ فقد منح ذلك المديئة الحو الصحى المتاز ننيجة لاستمرار 
تجدد الطواء , 


وقد امتازث الفسطنطينية بمجموعة ضخمة من المبانى الرائعة » وم نأهمج 
الكنائس الفسخمة بقباءها المر تفعة ؛ وقيل بأنه بلغ من كثرة الكنائس بها أنه 
وجدتث كنيسة على ناصية كل شارع » ومئها على سبيل المثال كنيسة أيا 


ا 


«١ 31‏ يانه ,تزه : ستدملعفطهللة؟ (1) 
(0) أنظر خريلة رقم (0) لمديئة القسطنطينية وأهم مبالمها , 


صوفيا و كنيسة الرسل ٠‏ و كنيسة القديسة ايرين ٠‏ وكنيسة القديسة مارى ء 
والقديس سرجيوس ٠‏ والقا.يس توماس وغيرها. و كانت قباب هلهالكنائس 
مغطاة بالذهب » كا كان بعضها يضم أعمدة من الذهب والفضة وثريات لا 
تعد من نفس هذه المعادن الغينة . 


أما مجموعة الاثار المقدسة الى حوتها هذه الكنائس فكانت على درجة 
كبيرة من الاهمية بالنسبة للمسيحيين فى كل مكان ٠‏ ويقول فيلهاردوين أن 
مجموعة الآثار الدينية الموجودة بالقسطنطيئية تعادل فى كثر نبا الأثار المقدسة 
الموجودة فى بافى أنحاء العالم المسيحى و كله جتمع ٠‏ 


والواقع أن الدافع وراء غى القسطنطينية مبذه الآثار هو محاولة تخليصها 
من (العقدة) الى عانت منها بسبب افتقارها إلى مثل هذه الآثار . لآن أحدا 
من الرسل لم يشرفها بالذهاب إلى موضعها أو الاستشهاد بالقرب منها ١‏ أو 
تأسيس كنيسة مها » فأين هى من بيت المقدس . ذلك المركز الدينى الهاماللى 
لا مكن أن تتطاول إلبه أية مدينة مسيحية أخرى . وأين هى من انطاكية . 
مديئة البطاركة العظام واحامع الديئية العديدة؛ وهى المدينة التى أطاق عبلى 
الحوارين فيها لأول مرة امم المسيحيين . وأين هى من روما الى شرفها 
القديس بطرس أمر الحواريين ببئاء كنيسته ما وهى الكئيسة ابى أصبحست 
فها بعد تضم رفاته ؟ ان القسطنطيئية ذاما لم تؤسس إلا فى فترة »تأخدرة نسبيا 
فى القرن الرابع الميلادى . 


ورغبة من الاباطرة البيز نطيين فى لي ص عاصمتهم من هذه العقدة » فأمهم 
كانو احر يصين على جمع الاثار الديئية من ##تلفب البلاد. وحفظها بالقسطنطينية 


#م - 


حتى يكسبها ذلك النشريف الديى الذى تفتقر اليه . ويروى التاريخ مواقف 
عديدة توضح مدى اهام الاباطرة مبذا الأمر , 

فى عصر الامير اطور قسطنطن السابع 941 - 409) ازلت الجيوش 
الببز نطية مديئة الرها فى عام 444 ٠‏ ويذكر المؤرخ نحبى الانطاكى «ان 
الببز نطيين المْسوا من أهلها ايقونة المنديل الذى كان سيدنا يسوع المسبحمسح 
به وجهه وصارت صورته فيه » وبذل هم الروم أنهم إذا سلموه, هذا المنديل 
اطلقوا من الاسارى المسلمين الذين بيده عددا ذكروه لم» ٠‏ ثم أوضح 
هذا المؤرخ أن أهل الرها وافقوا على طلب البيزنطيين بعد الرجوع 
إلى أولى الأمر ف بغداد » وكيف أن البيزنطيين حملوا هذا 
المنديل ى مسو كب كبير إلى العاصمة البيز نطية حيث استئقبله الامير اصور 
والبطريرك والشعب استقبالا حافلا »وحمل هذا المنديل إلى كئيسة آياصوفياء» 
ثم إلى كئيسة العذراء الملحقة بالقصر الامبر اطورى الكبير ومفطم-ناك مهتهذلا 
ليحفظ ما )١(‏ , 


ويروى نفس المؤرخ حادثة أخحرى 6 وهى حرص الامير اطور نقفور 
فوقاس على أنخذ القرميدة الى تحمل آثار وجه السيد المسيح من مديئة منبج فى 
عام 45 م » وحين أخرجها اليه أهلها لم يعرض لم ممكروه )١(‏ . 


أما الامبر اطور يوحنا تر سكس (9459 - 99/5) فقد أعلن بكل فخر 


)١(‏ عرى الأتطاكى ؛ التاريخ ؛ ص 8ه - 4ة. 
2 ,1958 رفلقة2 أقطة3841 ملطلة ,0ه ,وعسممز8 ول ومتسظ هآ : (ه) 2116 


,143 
)١(‏ يحبى الأتطاكى : التاريخ » ص ١"‏ . 


لت كم سد 


واعئّزاز حصوله على عدد من الآثار المقدسة المامة أثناء غزوته لبلاد الشام ى 
عام 41/8 م ؛ فقال فى خطابه إلى تشوط الثالث ملك أرمنيا المسيحى : 

«.. أننا عثر نا فى جبله على النعلين المقدسين اللذين سار مما المسيح حيما 
ظهر على الأرض ٠»‏ كا وجدنا ايقونة المخلص ‏ المسبح - تلك الى كان قد 
طعنها اليهود فسال منها فى التو دم وماء . ولكننا لم نلحظ فى هذه الايقونة 
طعئة الحرية . ووجدنا كذلك فى المدينة شعر القديس يوحنا المعمدان الرسول 
وهو شىء نفيس . وبعد أن جمعنا هذه الغخلفات » حملناها معنا لنحتفظ ببا 
فى مديئتنا ‏ القسطنطينية ‏ الى يكلأها الرب برعايته (1) . ْ 


هذا وقد أوضح الراهب انطوان «دنمنمى الذى أصبح فم بعدرثيم 
اساقفة نوفجورود 04تمج00ه2 والذى زار القسطنطيئية فى أوائل القسرن 
الثالث عشر وقبل فتح الصليبيين لا بغلاث سنوات » قيمة واماكن الأثار 
الدينية الموجودة بالعاصمة البيز نطية ممنتهى الدقة . وعلى سبيل المثال » فان 
آثار المسبح مئذ مولده موجودة بصفة خاصة فى كنيسة أيا صوفيا ففيها بوجد 
لفائف (أقمطة) المسيح وهو طفل » وأوانى الذهب المملوءة بالهدايا الى 
احضرها الأهالى للطفل يسوع . وقميصة ووشاحه وحزامهة وعصاه وتعليه » 
وقطعة من الحشب كان المسيح يعلقها فى عنقه ؛ وحوض غسل بداخحله اقدام 
تلاميذه (الحواريون) . والمنضدة الى تعشى عليها فى خميس الاسرار »وخحشب 
الصليب والمنشار والمسامير » وتاج الشوك والحربة والدم المقدس » وبلاطة 
من القير المقدس (5) . 
10 الل لشن الرسالة فى المرجم التالى : 

عير كال ثوفيق ؛ يوحنا ثز بمسكس وسياستهالفر فية » الملحق رقم .)١(‏ 


ص١/ا١!‏ -١لا١‏ , 
144 ,2 ,6عتة2ز8 ع0 مصتطة هآ : ععكاة11 (2) 


٠‏ سد لاأط/ سم 


وهناك مجموعات أخرى من الأثار المقدسة ضمتها بعض الكنائس )١(‏ » 
ولم يكن ينض قرن حى تضاف مجموعات جديدة » كنا حرص البيز نطين 
على نقل رفات القديسن إلى عاصمتهم . فاحضرت هيلين والدة الامر اطور 
قسطنطين الا"كير ٠‏ رفات القديس دائيال . ووصسات للعاصمة رفات القديسن 
ينون واندراوس ولوقا ىق عهد الامير اطور قتسطائز (/#1م ‏ 0 
وأحضرت رفات القديس صموثيل فى عهد الامراطور اركاديوس  888(‏ 
4 ء واشعيا فى أيام ثيودوسيوس الالى  404(‏ 50 4) » والقديسة آن 
فى أثناء حكم جستنيان (!9ه ‏ 60ه) » ومرم الحدلية فى عهد ليو السادس 
ركهم - ؟١31) .)١(‏ 


وإلى جانب الكنائس كانت هناك القصور » الفخمة منها القصير 
الامر اطورى الكبير الذى يسمى البو كوليون «هه1مون8 نسبة إلى مرفاً 
القصر المسمى بذلك الأسم 1 وكات هذا القص حار : عن عجدرهة “كبر ف من 
المبانى وقاعات الاجماعات والمحاضرات واللوامات وأجنحة السكن الى شادها 
اباطرة متلفون » فقد ببى به الامبراطور ثيوفيل قاعة الاستقبال الشهيرة 
وبطعم ه21 واضاف اليه باسيل الأول اضافات عديدة » على حين ايشا 
به تقفور فوقاس جناحا عند شاطىء البحر , | 


اما القصر الحديد المسمى 2868مهءة81. الى بناه الامير اطور مانويل 
كومنينوس فكانت حيطانه وأعمدته مغطاه بالذهب اللتالص » وكان العرش 


: مخصوص المزيد من التفاصيل عن هله الآثار وأماكن تواجدها أنظر المرجع التألى‎ )١( 
سس 144 .ترم ,أنه ,زه : هلوا‎ 5 
)2( ل 215 .م ,ممقدة اكت مستا م و89 106 : ممسأعصسظ‎ 6, 


اهم سا, 


فق هذا القصر من الذهب و على بالاحجار الكريمة ؛ اما التاج الامير اطورى 
المعلق عليه فكان من الذهب ومرصع بالجواهر الى لا تدر بثمن . 

وكان الميدان الامبراطورى أو .. صممءنودوددم يضم كنيسةآياصوفيا 
والقصر الامبراطورى الكبير ومحاط بصفين من الأعمدة ٠‏ وى مواجهة 
الكنيسة يقوم فوق قاعدة من الإرئز تمثال للامير اطور هرقل محجم ضحم ١‏ 
ويده الى ممدودة حركة مهديد نحو الشرق ٠‏ بيها بده البسرى تقبض على كره 
رمزا للسيادة العالمية )١(‏ . 


وبالقرب من الكنيسة والقصر الكبير كان يقع الهيبودروم أو ميسدان 
السباق » وهو مبى ضحم فسيح يتسع لوس ما يقارب الأربين ألفشخص 
وكان فى الامكان الوصول من القصر مباشرة إلى المقصورة الامبراطورية 
مهلا الملعب ( وكان اطيبدروم هو مركر الحياة الامجماعية والسياسية ف العاصمة 
وكانت أعظم تسلية للأهالى هى مشاهدة الالعاسب مهدأ الملعب والصراع مع 
الحبوانات وسباق العربات » و كانت مشاهدة العاب السيرك مجانية تتكلفها 
الحكومة . 

وكان فالهببودروم مود قسطنطين وهوعمود من الحجارةاقامه الامير اطور 
قسطنئطين » و كذلك مسلة فرعونية قائمة على قاعدة من الحرانبت تمشل فسن 
الئحت الببز نطى . ومازالت بعض آثار الهيبودروم باقية حتى اليوم (؟) . 

وكان أجمل احياء الحوانيت يقع داخخل المديئة » فعلى امتداد الرابية 
الر ئيسية وابتداء من مدل القصر الكبر وميدان السباق إلى امتداد ميلان كان 

() أنظر الصورة ركم (0) . 


(0) دأيت هذه الآثار ,مديئة اسطتبول أثناء زيارق لا فى أغسطس ١097‏ » والتقط 
لا بمضن الطور » أنظر مجموعة الصور رقم (م) , 


سدم 88 الب 


عمقل 00 الغرب الشارع المس.مى بالشارح الاوسط عاء/8 وهو شارع واسع 
نحف به من جانبيه العقود (البواككى) . وعر من لال سوقان وترنائره1 
احدهما سوق قسطنطن الملاصق للقصر . والآخر سوق ثيودوسيوس الأكار 
منه اتساعا . وف النهاية يتفرع إلى شارعين رئيسين احدهما يسير مخترقا سوق 
الثور واركاديوس إلى الاستودوم والبوابة الذهبية ٠‏ بِيما بمر الاخخر امام كنيسة 
الرسل اللفدسن إلى قصر بلا كرناى والبوابة اللدار يسيانية . 


وكانت تقوم على جانبى بوا'كى شارع الوسط أهم حوانيت المديئةمر تبة 
فى مجاميع تبعا لما تبيع من سلع ٠‏ فصاءة الذهب أولا يليهم صاغة الفضة ثم: 
بائعو التياب والأقمشة وصناع الأثاث وهكذا . وكانت اغنى هذه الحوانيت 
تقع بالقرب من القصر الكبير عند حأمات زيو كسيبوس .. 5نام«ه20 
حيث كان المركز التجارى لسوق الحرير الضم المعروف باسم دار الانوار 
لأن نوافذه كانت تضاء ليلا . 


ويقول المؤرخ الاسبانى بيامين اوف توديلا الذى زار القسطنطينية فى 
5 أله وجدها تعج بالتتجار الذين أثوا اليها من الير والبحر منمصروالعراق 
وفلسطين وروسيا وهنغاريا ولومبارديا واسبانيا ومن كل الأفطار ف العالم . 

وقد تمتع معظم أهل القسعلنطينية بالئراء ء و كانوا يرتدون الملابسالموشاه 
بالذهب والاحجار الكريمة . وعتطون خيولم ويبدون فى مظهرم هذا 
كالأمراء . وكان اثرياء العاصمة ممتلكون الفيلات على شواطىء البوسفسور 
ونحر مرمرة ؛ حوث يقضون مما فصل الصيف . 


وكنا كانت القسطنطينية مديئة الأعمال فأئبا كانت كذلك مدينة اللهى 


والمسرات ( كانت أشبه ما تكون ف عصرنا الحاضر بباريس ولندن » -حيث 
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كان يذهب اليها الاثرياء من باق البلاد لينعموا فيها بقسط من الراحةوالرفاهية 
ومختلف أنواع المتع الحسية والفنية . ووجدت بها جميع أنواع البضائع إلى 
جانب تمتعها بالجو الاطيف والمناظر الطبيعية اللحلابة )١(‏ . 


وهكذا فرض الصليبيون الحصار على هذه المديئة العظيمة من أجل 
استعادة عرشها لحليفهم ووالده الامبراطور السابق اماق انجيلوس . وحين 
رأى الامير اطور اليكسيوس حصار الصايبيين للمدينة أرسل إليهم رسولا من 
طرفه » وهو أحد اللومبارد ين ويدعى نيقولاروكس ١‏ سه مدامطه1ل< 
الذى ناطب الصليبين قائلا : سادق . ان الاير اطور اليكسيوس سود ان 
يوضح لكي انه يعلم -جيدا انكر أحسن العناصر ٠‏ وجثتم من أدسن الاقطار على 
وجه الأرض » وهو يعجب كثرا ويتساءل ٠‏ لماذا ٠‏ ولأى غرض اقتحمم 
أرضه ومملكته ؟ فهو مسيحى وانثم مسيحيون . وهو يعلم جيدا الكم ف طريقكم 
لتحرير الاراضى المقدسة والصليب المقدس وأورشلم . إذا كنم فقسراء 
ومحتاجون » فأنه برغب حما ى أن منحكم المال والزاد بشرط أن تغادروا 
أراضيه فورا . وهو لا يريد أن تقوموا بأى عمل تخريى » لأنه صاحب القوة 
المطلقة هنا » ترون ذلك لو أن عدد كم اضعاف ما أنم عليه عشرون مرة . واذا 


(1) فما يتعلق بالقسطنطينية ومميز انها أنظر المراجع الثالية : 
,197 1 .رم ,1969 يرث 5 [آ ,عأممتتصةاقده0 لوأموصمص1 : (ط) عه الل 
22 - 179 .مط ,01591115811085 م لتاسوعنز8 ه21 : تممستعمسط 
عوط ,اعطاءتة8 صلطلة صه1011 ممتامممرظ ومتاووتالتله هآ : (ل)مةتطمعة 
9 ب 73 ,ترم .1970 
بمولهه! ,للاده<ة قلط حقة قناأع دوع هةإطاصعه2 وستتمماقمه© زريم) مو نزم" 
.3 -- 201 ,«نزمر ,1773 
104 .صم ,1928 ,قائتة2 ,معصعللمع<!آ غه ندياه 06820 رمعمودز8 ؛ [طماط 
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افج 


أراد الحاق الأذى بكم ٠‏ فلن تستطيعوا الفرار بدون اهز مة الكاملة» )١(‏ , 

وقد اختارالبارو نات ودوق البندقية أحدالفر سانو يدعى ومنتطاء8 ,ه مده 
لا توسموه فيه من عقل راجح وحكمة لكى يتولى الرد على هذا الرسول» فقال 
موضحا وجهة نظر الصصليبيين : «سيدى » لقد قلت لنا ان مولاك يعجب كثيرا 
لاذا سادتنا والباروئات دخلوا إلى أرضه ومملكته . انهم لم يدخعلوا أرضه هو . 
لأنه اغتصب هذه الأرض ظلا وعدوانا » وضد الله وضد الحق . انها تخص 
ابن شقيقه ‏ الاميراطور اماق الذى مجلس بيننا على العرش . اذا رغب 
سيدك فى أن يرد لابن شقيقه تاجه وامير اطوريته » ويلنى بنفسه نحت رحمته ؛ 
عندئل سنتوسل لابن شفيقه لكى يصفح عنه وأن ينعم عليه بالقدر السذى 
يمكنه من العيش ميسور الال » واذا أنت لم تجبنا على هذه الرسالة » فلاتجرؤ 
على العودة إلى هنا ثانية) (؟) . 

استقر رأى البارونات على أن يظهروا الأمر اليكسيوس إلى أهالى 
الفسطنطينية طمعا ى أن ينفسموا إلى جانبه ضد عمه الامير اطور » وبالفصل 
اعتلى الأمير ظهر احدى السفن الحربية ومعه الماركيز بونيفيس ودوق البندقية 
واقتربوا كثيرا من ] ار العاصمة » غير أن ظنهم قد خاب ؛ فبدافم من 
الحوف من الامبراطور لم بجرؤ أحد من الأهالى على رؤيته » فعاد الأمبر ومن 
معه إلى الجيش مرة أخرى . ولم بجد الصليبيون بدا من اقتحام العاصمة » 
فقسموا الجيش إلى سبع فرق » وكانث أكير الفرق تحت قيادة الماركيز 
بونيفيس ٠‏ وبعد جهود مضنية تمكنوا من قطع السلاسل الحديدية الضخمة 
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الى تغلق ميناء القسطنطينية وأصبحوا داغول الميناء حبث هاجموا المديئة برا 
وبحرا ٠‏ وتعرض للهجوم قصر بلاكرناى مومه ةامداظ وهو أحد القصور 
الاممراطورية . 

وف صباح 17 يوليو 17١‏ بدأت معركة رهيبة بين العارفين استولى 
يلالا الصليبيون على ١؟‏ برج من أبراج العاصمة والتحموا مع المدافعين عنهم 
فى قتال عنيف . و كان الامبراطور اليكسبوس ذاته يقود المعركة ٠‏ وثلى ذلك 
معارك أخرتى ٠ )١(‏ وقد أدرك الاممراطور تفوق الجانب الصليبى وعدم 
جدوى الدفاع . فجمع كل ما استطاع من مجوهرات وأموال وفر ليلا مع 
عدد من أتباعه ؛ وحين علم الأهالى بغراره ذهبوا إلى الامبر اطور السابق اسماق 
ق سجنه » واخرجوه منه وسحملوه إلى قصر بلاكرناى » -حيث أجلسوه على 
العرش وبمجرد عودته إلى عرشه أرسل إلى جيش الصليبيين يرهم بذلك , 


اجتمع الماركيز بونيفيس اوف مونتفرات مع البارونات واخيرهم بذلك 
م ابلغوا الأمر اليكسيوس ففرح فرحا عظها » وقد استقر رأى الصايبيين على 
عدم السماح للأمير بالعودة إلى والده إلا بعد أل موافقة الامبراطور اماق 
على كل ما تعهد به ابنه للصليبيين مقابل استر داد العرش الببز نطى » فأرسلوا 
بأربعة رسل اثثين من البنادقة واثثين من الصليبين كان احدهماهو جبوفسرى 
فبلهاردوين ؛ وفتتحث لم بوابة القسطنطينية ووصلوا إلى قصر بلاكرناى 
حيث قابلوا الامير اطور اسحاق » واخمر وه بتفاصيل الاتفاق السابق مع ولده 
اليكسيوس وطالبوا منه المصادفة عليه . وبعد أن أوضح الامراطور رأيه ى 


)00 يوحجكد وصضف تفصيل هذه المعارك ق ااصدر العالى : س 
45 - 35 .صم ,رأثه .تزه ؛ «أناهلعقطه11؟ 


بال اوة ل 


هذا الاتفاق وشروطه القاسية » شكر الصليبيين على هذه الخدمة الى قدموها 
له ولأبنه وصادق على الاتفاق . 

وهكذا اطمأن الصليبيون بالدرام الامير اطور اماق بتنفيذ شروط الاثفاق 
وسمحوا للأمير بدخول عاصمته ٠‏ فقاده البارونات حتى اوصلوه إلى بوابسة 
العاصمة يت استقبله والده بفرح<ة عارمة بعد أن طال فراقها . وى اليسوم 
الثالى نرج الامر اطور اماق وأبنه البكسيوس إلى الجيش الصليى خصارج 
البوابة وقابلوهما . وسمحوا لاصليين بدخول العاصمة لمشاهدتما ٠.‏ ولكدن فى 
جموعات صغيرة : 1 

وف أول أغسعلس ٠‏ توج الأمر البكسيوس امير اطورا مشاركا فى 
العرش مع والده ابحاق . وبعد نتويجه ذهب الامير اطور اليكسيوس الرابع إلى 
البيش الصلبى .حيث أو ضح للبارونات عسجزه فى الوقت الححالى عن دفسع ما 
اتفقوا عليه وطلب متهم أن بمهلوه حوى شهر «ارس من عام ٠ ١1١4‏ وتعهد 
بأنه سيتحمل نفقاتهم طوال هذه المدة . وبذلك مح فى اقناع البارونات ودوق 
البندقبة برأيه فوافقوا على الانتظار )١(‏ . 

قرر الامراطور اليكسيوس الرابع القم سام مجولة ىق بعض ولايات 
الامر اطورية لتفقدها واقرار سلطته عليها . وقد رافقه فى هذه البولة الماركيز 
بوليفيس اوف مونتفرات وعدد من البارونات فى سحين بى عدد آخجر ملهم 
مع اليش الصليبى حراسة المعسكر ٠‏ وأثناء غياب الامير اطور اشتعل العرالك 
دائحل العاصمة بين اللائن المفيمين مها والبيز نطيين الدين ساءهم تلشمل هذا 
العنصر البغيض ى أمورهم ٠‏ واشعل بعض الأشخاس المحهولن الثار فى المديئة 


50 -- 34 ,م ,أله .مه :؛ صأمملمقطة 71 (1) 


دافكة ب 


وسرعان ما انتشرت بشكل ميف حى أصبح من العسير اطفاؤها ٠‏ وقد 
استمرت على هذا النحو يوممن وليلتتن التهمت خلال هذه المدة الكثير من 
الكنائس والقصور واللمتاجر وامندت حتى شاطىء البحر . وقد احترق فيها 
عدد كبير من النساء والرجال والأطفال والشيوخ . وبعد أن خمدث النيران لم 
حرق اللاتين المقيمين بالقسطنطينية على البقاء مها خوفا من نعرضهم لأنتقام 
لبز نطيين . فحملوا زوجاتهم وأطفالم وما تبومن ممتلكاتهم وغادر و _العاصمة 
وانضموا إلى جيش الصليبين . 

عاد الامير اطور اليكسيوس الرابع إلى العاصمة ٠‏ وعل بالحريق الى 
اشتعل مها أثناء غيابه والحسائر الى اسفرت عن هذا الحريق . كما أنه كان 
يعلم بمدى كراهية رعاياه لمؤلاء اللاتين ٠‏ لذلك وى نخاولة لكسب شعور 
البيز نطيين بدأت معاملته للاتين تتغير وأصبح (بتعالى) عليهم . على حد تعبير 
فبلهاردوين ٠‏ فلم يعد يزور معسكرهم كما كان يفعل سابقا . وظلت المبالغ 
الى يدفعها لم تنضاءل وتنقص حتى انقطعث فى النهاية . وقد دهش اللاتين 
لهذه المعاملة بعد كل الحدمات الى قدموها له » وذهب إليه قائد اليش 
الماركيز بونيفيس اوف مونتفرات وأوضح له وجهة نظر الصليبين ودهشتهم 
من تصرفاته هذه . وأخيرا تأكد الصليبيون أنه يضمر لم الشر وأنه لن ينفل 
ما اتفقوا عليه » عند ذلك ارسلوا اليه رسلهم » وكانوا ستة أشخاص مسن 
بينهم فيلهاردوين ليوضحوا له أنه إذا لم يلتم بتنفيذ الاتفاق فأمهم لن يعاملوه 
كصديق بعد ذلك وائما سيحصلوا على حقهم بالقوة . وقد دهش الامير اطور 
الكسيوس وحاشيته لذه الحرأة إذ لم حدث من قبل أن ثم مبديد الامير اطور 
الببزنطى داخخل بلاطه )١(‏ . 


3 سب 50 .6< ماله .زه : طأنام لك تقطة1للا (1) 
58 -- 56 ,تام ,اله رنره : كبوةا© 


عقنت 


وكمحاولة أخصرة أرسل دوق البندقية انريكوواندولو فى استدعاء 
الامير اطور البكسبوس ودارث بينها محادثة أوردها روبرت كلارىوكانث 
كالتالى : 
20105 منباع 1/810 نه 1”” لآ 2**156 عندنه1 بط 091065 وتان ,معد 1م" 
: 'الاء 1271© 8 0101© له 'الاء 3تهأء8 6آل19 1890115 51 رعاء الألهه اتروع 06 عامع 
ام 31 126 ,0011962610165 505" '" ,كنال 11 غ115 **علئط لتنا ققققمء1 0135م 26 
رول - [ أقدك أله! عل قلأت 1هنه؟ زه 'صء ل" ق6كله'اء7تطة 1[ ]215 عتوآ8 -2 وتام قويع؟ 
عا عل ممع" ,انال 1! أقأنا '**2897028') 20105 121817813 055ئ1ه822*”*” ,تنك 11 151ل 


لاا قعتاعمة كماعوة تعلط أن أكقه1 ها عل أه ,قطم "زواع تله 6غ علنلءتط م1 أه عله 21 


(1)' “.430011ء قهم قعذآء عل "لأ300) لمحت 2 [قتد تقتمطعقعة1017مم م1 عل مين 


والبرحجمة العربية لهذه المحادئة هى : 


قال الدوق «يا إليكسيو س ما الذى تعنيه ما قات ؟ هل فكرت كيف 
القذناك من الشقاء العظم ٠‏ وكيف جعلناك سيدا » وتوجناك امبراطورا ٠‏ 
فهل رعيت عهدك معنا . وهل اعزمت تنفيذ شىء أكثر مما فعلت ؟ «فقال 
الامسر اطور لا . أننى لن أفعل شيئا أكثر مما فعلت» . فقال له الدوق «اتقول 
لا مما الغلام السىء ٠‏ لقد كنا نحن الذين رفعناك من هاويه القذارة وسنعيدك 
ليها مرة أخرى ؛ وأننى للتحديك ومتذرك لتعلم علم اليقين أنى منذ هذه 


اللحظة فصاعدا سألمق بك من الأذى كل ما استطيع » . 


ظهر العداء سافرا بين الصليبيين والببزنطيين ٠‏ وبدأت المناوشات بينها ؛ 
وقد اشعل البيز نطيون النار فى بعض السفن الرأسية بالميناء وإنتشرت النيران 


59 ,م ,6أم0<الأصواكترمه ع0 عأعلاوصمه 18 : عوآهت (1) 
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حى بدا (وكأن العالم كله محر ق) وأصيب الصليبيون بالذعر خوفا على 
مرا كبهم ٠‏ ولكن بعد أن نجحوا فى إخاد الندر ان أتفيح ان اسفن المحترقة هى 
سفن نجارية ببزية كانت راسية بالميناء » ولم يعيب أسداول الصليبيين بغمرر 
كبير .)١(‏ 

فى تلاك الأثناء أصبح البيز ندليون مقتنعين بضرورة التخلص من هذا 
الاير اطور الذى كان السبب فى استدعاء اللاتين وإتاسمة الفرحسة لم للتدخل 
فى شثونهم الداخلية و كل ما ترتب على ذلاك من متاعب ٠‏ فألتفوا حول أحدهم 
ويدعىي مور زوفلوس #لاط بوسوكة و كان : بربا من الأهالى ٠‏ ول 
أحد الليالى قيض مور زو فلوس على الامير اطور اليكسيوس وسسجنه . وأعلن 
مورزوفاوس, امبر اطورا فى كنيسة آيا صوفيا » وحين ملم الامير اطور ابعماق 
بأن ابنه قد أبعد عن العرش وأودع السجن . مرضي ولم يلبث إلا قليلا حى 
تو » أما اليكسيوس فقد لبى حتفه بعد أن دس له مور زوفاوس السم ف الطعام 
باعتلاء مورزوفاوس للعرش الببيز نطى لم يعد هناك أى أءلى للصليبيين فى 
الحصول على حقهوم أو تنفيذ أى شروط التزم مها قبلهم الامير اماور السابق 
اليكسيوس اارابع ٠‏ لذللك لم يعد هناك مفر من الإلتجاء القوة . فعقدوا فى آخخر 
مارس ١5١4‏ م . اتفاقا بينهم وبين البنادقة ونص هذا الاتفاق على أنه فى ححالة 
سقوط المدينة يقتسموا بالنيف كل ما تصلون عليه منها من الغناءمو الاسلاب 
وأ مختاروا سئة أشخاص من الصليبيين ٠‏ وستة أشخاص من البنادقة » و يقسم 
هؤلاء جميعا على الآثار المقدسة أن ينتخبوا من بينهم الرجل الأصلح ليتوج 
امبر اطورا ويقولىحكم الامير اطورية البيز نطية» و محصل هذا الأ مر طور 


04 ,م وناك ,مه : ظأمنالعهتاء11ا (1) 
60 سد 59 صصص ماله ,ره : أنوأآء 


لدالاة ب 


على ربع ما يم فتحه داخل العاصمة وشخارجها ؛ وتمتلك كذلك الفصرين 
الاممر اطو ريين . 8601605 و ... ممصعهطمواظ . أما الثلاثة أر باع 
الأخرى فتقسم بالتساوى بين الصليبيين والبنادقة . وأن يم اختيار أثى "عشر 
شخصا من الصليبيين ومثلهم من البنادقة وهؤلاء الأربعة وعشرون شخصا 
يقومون بتوزيع الاقطاعات ومناصب الشرف » ويرتبون من يقوم على خدمة 
الامبراطور )١(‏ . 

وبناء على ذلك . بءأ حصار الصليبيين القسطنطينية فى 8 أبريل 7 
وتقائلوا مع المدافعين عن ابراج المدينة وتمكنوا من الاستيلاء على بعض هذه 
الابراج وعن طريقها تدفقوا إلى داخل العاصمة ؛وحين رآهم الامبراطور 
مورزوفلوس فر هاربا عن طريق البوابة الدهبية فأستولى على نحيمته الماركيز 
بونيفيس اوف مونتفرات وسقطت القسطنطينية فى يد الصليبيين والبنادقة فى 
يوم الاثندن ١١‏ أبريل 17١4‏ (1) . 

دخل الصليبيون إلى العاصمة الببز نطية كالجراد المنتشر » حيث اشعل 
بعضهم النران فيها ه وكان هذا ثالث حريق تتعرض له العاصمة البائسة 3 
مئل أن جاء إليها اللائين مع الأمر اليكسيوس انجيلوس ؛ وقد أتت النيران 
على الكثر من المئازل ١‏ وقدر المؤرخ فيلهاردوين عدد المنازل الى احترقت 
فى هذا الحريق و.حده : بأنها تمائل عدد المنازل الى تحتو مها ثلاث مدن كبيرة 
من مملكة فرنسا (") آنذاله . ثم انطلقوا يقتلون كل من صادفه من البيز نطيين 
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حى أصبح من العسير حصر عدد القتلى . ثم جاء دور النهب الذى لم يقف 
عند أى حدء حى الكنائس والأديرة لم تسل من النهب والسلب ٠‏ ويكى 
للتدليل على ذلك ما فعله الصليبيون بكئيسة آيا صوفيا » فقد اقتحموها وهم 
سكارى فمزقوا الستائر والسط والمفروشات وداسوا الكتب المقدسةبأقدامهم 
وحطموا الايقونات الفنية النادرة » وإذا كان هذا شأمهم مع الكنائس ١‏ فلم 
يكن غريبا أن محرقوا الجامع الذى كان للمسلمين بالقسطنطينية وهو الجسامع 
القدم الذى بى ف عصر الامير اطور ليو الثالث (/9١الا‏ - )7/5١‏ . 

ولعل ما جاء فى نخطاب البابا اينوسنت الثالث إلى الماركيز بونيفيس اوف 
مونتفرات يعطى صورة أكر للفظائع الى ارنكبها الصليبيون ضد العاصمة 
الببز نطية وأهاليها . )١(‏ 

ويوضح لنا شاهد عيان هو روبرت كلارى ما حدث بعد ذلك فيقول: 
وصدر الأمر بعدئل جمع كل الغناكمى كنيسةمعينة من كنائس المدينة فجىء مها اليها 
واختاروا عشرة فرسانمن كبار اجاج وعشر ةمن البنادقةمن تو سمو افيهم الآمانة 
وأقاموهم حراسا على هذه الروة» وهكذا جاءوا بالغنائم وكانت عظيمةجدا 
فكان ها كثير من الأوعية الذهبية والفضية الغالية ان والملابس المطرزة 
بالذهب وكشر من المحوهرات الغيئة » فكان ما جمع هناك منظرا رائعا عجيبا 
ولم حدث قط مئل بداية العالم ‏ أن رأت العين أو غنم قوم مثل هذه الغنيمة 
الغالية العظيمة» بل لم محدث ذلك زمن الاسكندر أو شرلمان ولا قبلها ولا 
بعدها » ولا أظن أنا شخصيا ٠‏ أنه توفر فى أغبى مدن العلم الأربعين من 
الاروة ما توفر بالقسطنطينية وما عيروا عليه مباء إذ يقول اليونان أن ثلىكنوز 


أذ مع سلما ل مويو ويوكهر سسيي عيمم ‏ هصح 


, ||مسإ١+ أنظر ترجمة الخطاب فى شاتمة هذا البحث سي ص‎ )١( 
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العالم موجودة فى القسطنطينية . أما الثلث الباق فموزع ف بقية الدنيا » حى 
أن نفس الأشخاص الذين عهد اليهم بالحراسة أخذوا كل ما طمعوا فيه مسن 
الحلى الذهبية وامتدث يدهم بالسرقة إلى هذه البروة وإلى كل ما وجدوه ء 
وأخمل كل رجل غى ما طمع فيه من الحلى الذهبية أو الأقمشة الحريريةوالمذهبة 
وسواها وانطلق به » ومبله الطريقة شرع الكبار فى سرقة الغنائم حى لم يبق 
شىء يتقاسمونه مع عامة الجيش من الحجاج أو الفرسان الفقراء أو العسكسر 
الذين عاونوا ق كسب هله الغنام . 

أقول لم يبق شىء لمقاسمته مع هؤلاء سوى الفضة الحردة كالأوعية الفضية 
البى اعتادث نساء المديئة حملها معهن إلى اللهامات . 

أما الأسلاب الأخرى الى بقيت فقد اختفث بطرق شريرة كا اخمر تك 
لكن أخلد البنادقة ‏ على أبة حال - النصيف اللقرر لهم » أما الأحجار الكربمة 
والعروة الكبيرة الى بقيت لتقسم فقد نببت بأساليب أخرى كما سأقص عليك 
فها بعده )١(‏ . 

أما شاهد العيان الآخر وهو جيوفرى فيلهاردوين » فقد قال أن الغنائم 
الى أخحذها الصليبيون بعد فئحهم القسطنطينية كانت من الكثرة لدرجةمكن 
معها القول أنه ليس لها ماية » من ذهب وفضة وأحجار كرعة وحرير وفراء 
ويشهد فلهار دوين على أنه منذ اللحليقة لم تؤخل غنام من مديئة قط مثا أخد 
من القسطنطينية فشبع من الصليبيين من كان جائعا » واغتى منهم من كان 
نقيرا . 5) 


عسو سه دود ار علا لمم يه بلا 


بآ عب 80 ,6.م 2[16ز620ضهؤاقترمه عل عنم نتوصمه هآ : أتقنك (1) 
65 ,7 ,أت ,0 : متناهلتقطه11]1 (2) 


الا ال 


وهكذا لم يقع بصر الصليبيين على تحفة أو ثروة إلا نهبوها ولم يتركوا 
أثرا فنيا أو أدبيا إلا افسدوه ودمروه . وقد باث الصليبيون وهم في فرح 
وسرور وشكروا الله الذى منحهم النتصر وهم حوالى ٠١‏ ألف رجل ١‏ على 
الف رجل بيزنطى «والأكثر من ذلك على المدينة العظيمة الشديدة 
التحصين) )غ20 

أما الججانب الأثخر المهزروم ٠‏ المغلوب على أمره ٠١‏ وأعبى به البيز نطيين ٠‏ 
فأنهم باتوا ينوحون ويرئون مدينتهم الحبيبة . مثليا رثاها مؤر هم المعاصر 
نقيئاس نحوليائيس بقوله (؟) : 
ا تنه اه"1' حتنهطن0 نه *], 00016 1تلتلاتلتتاه تتقناأحاعنا ,قط'زنا ,وتام 0 
مقكانتتالة 15طهتاتقتاطء ,ادال علتاطعاتعة عقاعهء؟: ,قتصملأوتاء* وممعمم5 ,عور 
11 [طتندده تتطممط عزه 16لة11 ,تتاناليهكزة الل 015لل0ناتعطاعايوط قلمصسة© 
منت 60 110115[ممتقطء/ 010:10 قلمعا أأقكتاءده قعهم عطق1 .أقاطتط وتبمعوط 

.1882051 ممه قناكتت الل كلأمطهاضمم متاه 

«أيتها المديئة » المدينة . يا خسر المدائن . يا حديث العالم . يا منسار 
الأر ض ٠‏ يا حامية الكنائس ٠‏ يا سيدة الاممان . يا قلعة العلم . يا ملاذ كسل 
الدر » لقد تجرعت حتى القالة من كأس غضب الله . ولقد حل يلك اتون 
ابشع من ذاك الذلى انصب لظاه فدبما على المدائن امس ») ش 

وفد تمى خونيائيس . لو أن مدينتهم كانت قد وقعث فى يد المسلمين 
«الذين كانوا لطفاء ورحاء» حين فتحوا بيت المقدس . ولم يفعلوا مها مثليا 
فعله هؤلاء الخلوقات «الذين حملون صليب المسبح على اكتافهم) إفرة ” 


653 6,8 رباك ,تزه : ا[اللانلمقطه اللا (1) 
+763 .6 رتكقضم8 .لله بوأعمولةا : ومنوأتصمطة (2) 
عدب 761 .212 ,تلتده8 .لع ,118م1ن!! ؛ 5مخقتدرمط (3) 


ووأ ا 


بعد أن انتهت موجة النهب والسلب التى ا«تاحت القسطنطينية كان على 
ابجميع ههمة اختبار امبراطور لانيى حكم الامبر اطورية البيزنطية » وهنا 
عاد الفانحون إلى الاتفاق السابق بينهم . فكونوا لجنة من أنى عشرة شخصا ء» 
سنة من الصليبيين وستة من البنادقة لاختبار أحدم ؛ ؤكانت المنافسة شديدة 
بين الماركيز بونيفيس اوف مونتفرات ٠‏ وببن الكونت بلدوين اوففلاندرز 
وهينولت . ش ظ 

وبلدوين هذا يعد واحدا من أكير السادة الاقطاعيين الفرئسين » ولد 
عام 1١1/7‏ » ووالده هو بلدوين الخامس 30 فرت ؛ الذى تزوج 
فى عام ١١١4‏ من مارجريث شقيقة فيليب الالزابى كونت فلالدرز .وقد 
تو فيليب ومديئة عكا عام 1191 دون أن يلج بورينا » قآل أقلم الفلاندرز 
إلى شقيقته مارجريت ٠»‏ الى توفيت هى الأخرى فى ١١44‏ »؛ وبذلك ورث 
ابنها بلدوين أقلم فلا ندرز. وحين توف والده بلدوين الخامس فى ديسمير 
5 آل إليدأقليم هينولت أيضا ٠‏ وبذلك جمع بلدوين الآبن بن حكم 
أقليى الفلالدرز وهينولت . وكان الكونت التاسع على الأقلم الأول ٠‏ 
والكونت السادس على الأقلم الثانى . 

وقد ساهم بلدوين بنصيب كبير فى الصراع الدى اشتعل فى الغسرب 
الأورولى بين ملوك فرنسا وانجلرا والمانيا حتى اشتراكه فى الحملة الصليبية 
الرابعة )١(‏ . 

وهكذا اشتعلت المنافسة على منصب (الامر اطور) بين كل من بونيفيس 
اوف مونتفرات ٠‏ وبلدوين اوف فلاندرز وهيئولت ٠»‏ وكان الأول يتنفوق 


,821111016 قم 00 أ0 ولأمطاظ سمخهآ مط دا قوألسساة : 16ه18 (1) 
.281-88 ,رم ,11 ه80 7691 <2وطمة.1 


با لاه 


على الثالى ما له من قوة الشخصية وقيادة اليش الصليى وصلات عائلئسه 


ومن ثم فقد أخل بونيفيس مبىء نفسه لهذا المنصب » فأستولى على القصر 
الامبر اطورى الكببر 01 وآأزوج من مارجريت (ماريا) المنغارية 
أرملة الامير اطور السابق اسحاق انجيلوس » وقد اعتيره البز نعايون حا هسم 
الجديد وحين كانوا يقابلون اللائين فى الطريق كانوا يصيحون الماركيز هو 
الامير اطو ر المقدس وي ومع اأققط وماته لكن 5 
أدرك أنه لن يستطيع السيطرة على الحئة الانتتخاب لأن ثلاثة فق طمن الصليبيين 
السئة كانوا يؤيدونه » فى حين أن الثلاثة الرين مضافا البهم الستة من البنادقة 
كانوا يؤيدون منافسه بلدوين . فقد كان الدوق داندواو مخشى من قفوة 
شخصية بونيفيس و كان يفضل ان يكون الاميراطور الجديد أضعاف شخصية 
وأفل أهمية حنى يسهل السيطرة عليه » أ ضف لذلك أن بوئيفيس كان -ايفا 
قدما لجنوا » وهذا وحده سببا كافيا لكى يعمل الدوق بكل قواه ونفوذه على 
ابعاد بوثيفيس عن هذا الملصب . 

وف منتصف ليلة 9 مايو ١١١4‏ أعلن نيفلون اسقف سواسون الذى كان 
عضوا فى لجن الانتخاب» اختيار بلدوين كونت فلاندرز وهينولت!ميراطورا 
وق ١١‏ مايو ثم 7 تتويجه فى امعتفال مهيب فى كنيسة آيا يا صوفيا واتخل لقب : 


)3غ( ناث #ممسءة ‏ ,قتاالضمعمعتإطايمم 


مامتو ن ريه سور كوه حورن نامحس سب اج جروتااط جا و0 1 
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عن 0981# ايد 


أما بالنسبة لمنصب بطريرك كنيسة القسطنطينية . فقد كان أحد الشروط 
الحامة للطر فين ىُُ اتفاقهم قبل اسقاط العاصمة الببز نطية ينص على الثالى : 

«الجانب الذى لم مختار منه الاميراطور . يكون لديه السلطة لكى ينصب 
رجل دين على كنيسة آيا صوفيا ٠‏ وختار كبطريرك من أجل خدمة الرب » 
والكنيسة الرومانية المقدسة للامر اطورية» )١(‏ . 

وبعد اخختيار حنة الانتخاب لبلدوين اوف فلاندرز من الجانب الصليى 
كامبر اطور ؛ أصببح أخفيار بطريرك كنيسة القسطنطيلية من نصيب البنادقة . 
فأجتمع رجال الدين منهم كنيسة آيا صوفيا » واخثاروا توماس موروسيى 

تمدءهنينة81 ومصرمط5 لاالمنصب. 


وكان توماس ينتمى إلى عائلة نبيلة هى عائلة موروسيى الى يرجم 
أصلها إلى مانتوا دهده ولح يكن موجودا بالقسطنطينية وقت انتخابه . 
والوصف الوحيد الذى جاء عن توماس كان لنقيئاس خوئيائيس المؤرخ 
البيز نطى الذى رآه بالقسطئطينية فى ماية صيف عام ١١١٠‏ م . » والذى 
يعكس لنا وجهة نظر الببز نطيين فى أول رجل كاثوليكى يتولى رئاسة كنيستهم 
الارئو ذكسية , 


- 
د 


1204 ,روه 117 أاهآ لتنة عاعء © 16 350 0115906 طاسيده8 م1 : [معتلم 
12 مناتتقم ,19 .701 ,1975 ,همق طسق ,لإعوورد ,0ه .0,384.83 مه ,1261 
.236 
,79 .2 ,6 .01 ,أطت تفده 18 16 04 1ل28 لخنة عطتاءة12 قط : ومطط01 
15 -- 150 بضر ,أمعمهتز8 06 صاب هآ : مهلوا 
عأه280 ,عام تتقأقطه© 0 6خ رط ستاهة ملآ مأ 86000165 : 1701 () 
ني 061 ما 


1ل 6 


قال نقيتاس : ان توماس كان ق منتصف العمر » سمينا ( .ديرا مثل 
الكرة » ضخا مثل خازير معلوف) ء أجرد » يضع خاتما فى أصبعه ٠‏ وق 
بعض الأحيان يرتدى قفازا من الجلد فى كفيه . أما لباسه فهو ضيقا للغاية . 
حتى يبدو و كأنه محاكا على جسده مباشرة » ومن الصدر ميل هذا اللباس إلى 
السّعة )١(‏ . 

وقد ظل البابا اينوسنت الثالث لعدة شهور » وهو لا يعم بأمر اختيار 
توماس موروسيى بطريركا للقسطنطينية . وق 5١‏ يناير ٠ ١15١©‏ علٍ البابا 
بذلك » وأعلن اعتراضه على هذا الاختيار » ول يكن اعتراض البابا عسلى 
شخص موروسيى نفسه » فهو على حد قوله : «تعلم نحن وأخواننا ان الشخص 
الذى اخشر » نبيل المولد » شريف » فطن ٠»‏ ومثقفا بالقدر الكاف» . ولكن 
٠‏ اعتراض البابا كان على الطريقة الثى ثم مها انتتخابه » لأن اختيار بطريسرك 
القسطنطينية من صمم اختصاص ابابا أو نائبه » لذللك فقد شعر البابا اينوسنت 
الثالث (بالألم) لأن انتتخاب موروسيى ثم فى مجمع عام )١(‏ . 


على أن البابا لم يلبث أن وافق على هذا الاختيار » وفى ه مارس ه١7١‏ 

ثم ترقية البابا لتوماس من شماس مساعد إلى شماس » وى 7١‏ مارس عينه قسا 

وق /؟ مار س سجعله اسقفا » وف ١٠م"‏ مارس ألعم عليه البابا بالعباءة بات الوم 

الخاصة منصب رئيس الاساقفة » مع التوصية بارئداتها فى احتفال مقدس » 
و5 سل 854 ,صم يهصو8 .له بةلتماملكظ : ومكمتدمط> (1) 


21001 ,10نزه 1 أصهاة007 07 عنمأترسة صناهآ عطا مذ 65 1أ0نة5 : 17014 (2) 
لدي ل | 
.154 .2 ,ك2 م1 متأند1 1.8 : مرمخلو/ا 


إأأمتء لالداتآ مقط تتتة) ,لإعقناه1160 عملأممعز8 مط؟” : موتسأمميع 
.19 - 138 .زم 1977 ر,ووهم2 


د ©هوة١أ‏ ب 


كنا أنعم عليه بعدة امتياز ات منها ٠‏ منحه الحق أن تحمل الصلي بأمامه حيمًا 
ذهب ٠‏ فها عدا روما أو أية مديئة أخرى يكون ما نائب بابوى )١(‏ . 


وحسب الاتفاق السابق بين الطرفين ٠‏ كان نصيب الامبر اطور بلدوين » 
ربع الاراضى الى ثم الاستيلاء عليها ٠‏ فمنح حك القسطنطيئية ذانها ما عدا 
حى البنادقة ٠‏ ومعظم تراقيا ما فيه ادرئة » والجحزر الوافعة فى الجنوب الشرق 
من بحر أجة » وهى جزر ساموتريس وأكوس ولسبوس وساموس .وخيوس. 

وكان نصيب بونيفيس اوف موئتفرات حكم بعض الاراضى ف آسيا 
الصغرى » لكنه رفض وطلب منحة مملكة سالونيك البى كان يحكمها شقيقه 
من قبل . ومدتى تكون مملكته متاحمة لأملاك ملك هنخاريا شقيق زوجتهالجديدة 
مارجريت , ْ ش 

ولما رفض الاميراطور بلدوين طلبه دخل الاثنان فى صراع » وائتهى 
الأمر بتأيبد دوق البندقية لبونيفيس وموافقته على منحه سالونيك » مقابسل 
قبول الماركيز بيع جزيرة كريت للبنادقة بدلا من الجنوية الذين كانوا قد 
طلبوا شرائها منه (؟) . 


وبذلك جح بونيفيس اوف مولتفرات فى تأسيس مملكة خاصة به نضم 
مقاطعة سالونيك وبعض الاراضى المحاورة لها مثل مقدونيا وتساليا () , 
2230-1 ,وم 17 عله80 كله ,جه ؛ مأه177 (1) 

لط 7 يفك رك - فيلانلنا 

والجدير بالذكر أن مورسيى لم يستمر طويلا فى منصبه إذ توف فى عام ١11١‏ » 

,303 .ط كله .مه : [معالة 
15 لط ,1 علده8 ركه .زه : ثغله؟ (2) 
69 يم ,,آأه ,ره : ستناملمقطه1! 17 (3) 
100 .صر وله ,زه : 19016 


مت 11985 أت 


أما البندقية فقد ذازت بنصيب الأسد من تلات الغنيمة . إذ أخذ البنادقة 
حيا كبيرا فى القسطنطيئية يباشرون فيه نشاطهم التجارى ٠‏ واستولوا كذلك 
على معظم الجزر القريبة من الشاطىء نما فيها جزيرة ايوبيا . هذا زيادة على 
بعض المر اكز الساحلية ى شبه جزيرة المورة ٠‏ ورقعة واسعة من الأرضشمال 
ليج كورنثة » كذلك ضم البنادقة إلى هذه الممتلكات جزيرة كريت الى 
اشر وها من بونيفيس اوف مونتفرات . وقد كانت مجموعة الغناتم التى حصل 
غلرها التاذقة تمن الفيكتانة: لدرجة الاك لسزق االقدقية ان رلك قل شم 
لقب «حام ربع ونصف أراضى الامبراطورية البيزنطية» . 

وهكذا توسعث البندقية ٠‏ وأصبحت ممتلكاتها فى غرب وشرق أوروبا 
معا ٠.‏ كنا أصبح لما السيطرة كذلك على الطريق البحرى الممتد من البندقية 
حى القسطنطينية » و كان طا سدق الاشراف على المضايق والممرات البعصرية 
المؤدية للعاصمة » فضلا عن املتى الخاص با فى القسطنطينية وحق الاشراف 
على كنيسة آيا صوفيا )١(‏ . 

على أن الحال لم يكن كذلك بالنسبة للصليبيين إذ أن نصيبهم من الغنيمة 
ابزنطية . قد وزع بين عدد كبير من أمراتهم الذين أقاموا امارات خاصة 
صغيرة . وهكذا استأثر كبار رجال الحملة الصليبية بالغنيمة وحدهم مما تراه 
صغار الصليبين فى حالة شديدة من الحئق ويبة الأمل . 
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هذا ٠‏ ولم ينعم دوق البندقية داندولو بهذا كله لمدة طويلة فلم يلبث أن مرضص 
وثوق ف مايو عام ١١١٠©‏ ودفن فى احتفال مهيب فى كنيسة آيا صوفيا » أنظر : 
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ب الاهآا سا 


هذا بالاضافة إلى روح العداء الى استحككت بن مختلف العنامسر » 
والجنسيات الى تألفت منها الحملة » كا ظهر ذلك فى المنازعات بين الالمان 
والبرجنديين » وبين اللمبارديين والفلمنكيين ؛ وبين جميع هؤلاء والبنادقة , 

أ٠ا‏ فما يتعلق بالعلاقات بن اللائين والببز نطين ؛ فقد ظل التباعد سائدا 
بين الطرفين ؛ فققد كان الغزاه الغربيين على درجة من الجمود والكبرياء بحيث 
أنهم لم حاولوا نفهم الحضارة البزنطية على حقيقتها » ى حين احتقرالبيز نطيون 
هؤلاء (الير ابرة) الغربيين الاجلاف )١(‏ . 

وهكذا تطور الصراع الداخلى بن البيز نطيين من أجل الاستحواذ على 
العرش » وانتهى مبذه المأساة الى حلت بعاصمتهم على يد اللائين . 


.9 .م ,856866 ممتأتصسةدز8 عط ,ه 815]4:9 : 'زكأوتمعماة0 (1) 


امه 


1١١‏ سا 


بعد هذا العرض لأسحداث الحملة الصليبية الرابعة بمكن القول أنها تعتير 
نقطة حول خطيرة فى تاريخ الحروب الصليبية ولعل المورخ الفر نمبى 37 
جروسيه لم مالف الصواب حن قال «ان الحملة الصليبية اارابعة جاءت تذيرا 
بفشل الحركة الصليبية بأكلها» )١(‏ . 

فقد كان المفروض أن تدعم هذه الحملة مركز الصليبيين بالشام وتعينهم 
على مقاومة الضغط الاسلاى الواقع عليهم ٠‏ لكن الذى حدث هو ألما أدت 
إلى اضعاف مركز هم بطريق مباشر أو غير مباشر . ذلك لآن قيام جملكة لاتينية 
صليبية بالفسطنطياية وبلاد البلقان ٠‏ شمل على جذب أعداد كبيرة من الفرسان 
الصليبين بالشام الذين فكروا فى التسلل سرا وعلانية اليها لينعموا بقسط من 
الحياة الحادئة بعيدا عن ديد المسلمين ومتاعبهم . و كذلك الحال بالنسبة 
للفرسان الغربيين الذين لتأوا هم الآخرون إلى القسطنطينية . بدلا من التوجه 
إلى الصليبيين بالشام ومساعدهم ضد المسلمين (؟) . 

كنا أدى فرار العائلات الأرستقراطية البيز نطية وتأسيسها مالك فىابروس 
ونيقيه وطرابيزون والعداء الذى اشتعل 3 وبين المملكة اللاتينية 3 
القسطنطينية ٠‏ أدى كل ذلك إلى أن أصبح الطريق البرى إلى الشام أصعبمنالا 
. وأشد خطورة على الصليبيين عن ذى قبل . 
وقد اثبتت هذه الحملة أن العامل الاقتصادى والمصالح المادية يا 
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6 .م ,1931 ,تمل 


- اذا ل 


تلان المكان الأول ف تفكر المعاصر ين ؛ فاذا سلمنا بأن الصليبين كانت 
لدمهم دوافع متعددة ضد الدولة البيز نطية ٠‏ فيا هى دوافعهم ضد مدينة زارا 
المسيحية الى هاجموها واستياحدوها قبل شجو مهم على الفسطنطينية 6 اللهم الا 


والآن علينا أن نحدد مسئولية كل طرف من الاطراف الى اشتركت فق 
هذه الحملة . بعد أن اتضح دور كل منهم خلال عر ضنا السابق للاحداث . 

فيا يتعلق بالبابااينوسنثالثالث » فقد انضح موقفه خلال العرض» و كيف 
أنه لم يلى الفاس الأمير البيزنطى اليكسيوسانجياوس الخاص بتأييد البابا له 
يد عمه الذى اغتصب العرش ٠‏ يما أنه لم يكن لهأى دور كذللك ف توجيه 
الحملة ضد القسطنطينية . وحين علٍم ينية الصليييين على التوجه ضدهاء حذرهم 
صراحة ونحزم من الاقدام على هذا العمل. وهددهم بتوقيع قرار الحرمان 
عليهم من جديد . إذا ه, لم عتثلوا لأوامره الخاصة بعدم مهاجمةاليونان » 
وأصر على ضرورة توجه الحملة لمصر مباشرة. واذا كان الماركيز بونيفيس 
اوف مونتفرات قد استغل نفوذه وماصبه كقائد للحملة فى ف اببسلاغ 
الصليبين بأوامر البابا كاملة » فهذه ليست مسثولية البابا . 

وأكثر من ذلك . فحين وصلته انباء الفظائع التى ارتكبها الصليبيون ضد 
البيز نطيين . حزن أشد الحزن . وأرسل رسالة إلى الماركيز بوئيفيس اوف 
مولتفراث يؤنبهم على فعلتهم هذه . فقال : 

وما أنكم فى طاعة المسيح . وأخذتم على أنفسكي العهد لتحرير الأرض 
المقدسة من سلطة المسلمين ؛ وبما أنكم منعتم نحت ضغط عقوية الحر مان» من 
مهاجمة أى أرض مسيحية أو الحاق الدمار مها ؛ إلا إذا أهاليها عر قلوامرورم 


ثخ|١١ا‏ سا 


أو رفضوا امدادك مما هو ضرورى (وق هذه الحالة لا تفعلوا شيئا عْلاف ما 
شار عليكم به المندوب البابوى) . و ما أنكم لا تملكون الحق » ولا ادعاءالحق 
نجاه اليوئان » فأنكم حدتم عن طهر عهد م ؛ عندما زحفتم على المسيحيين بدلا 
من المسلمين ٠‏ واستوليم على القسطنطيلية بدلا من أورشام » وفضام كشوز 
الدنيا » على كنوز الآخرة ؛ وما هو أكير من ذلك كله » أنكم لم تبجلوا 
الدين » ولم تراعوا العمر أو الجنس . 


نقد أصبحم أمام العالم كله » أهلاالبغساء واازنا والفسوق لقد اشبعم 
غرائرك الآثمة ؛ ليس فقط بالزواج من النساء أو الأرامل » ولكن بأغتصاب 
الزوجات والعذارى اللاى وهين أنفسهن للمسيح . لم تفرحوا باللترائن 
الامر اطورية » وبضائع الاغنياء والفقراء ولكنكم استوليتم على ثروة الكئيسة 
وكل ما مخصها ؛ لقد بم المناضد الفضية للمذابح » وحطمتم غرفالمقدسات 
وسرقام الصلبان والايقونات والأثار المقدسة . 

ولآن الكئيسة اليونانية أخحضعت بالقوة . فأنها رفضت سيادة الكرمى 
البابوى » لأمها لا ترى ف اللاتين ء الا الحيانة والشر فقط ٠‏ لذلك فهسى 
تعافهم كا تعاف الكلاب» )١(‏ 

ولا بمكن أن يكون البايا هى الذى حرض الصليبيين على مهاجمة 
القسطئطينية » أو كان له أى دور فى توجيههم هله الوجهة . ثم يويخهم كل 
هذا التوبيخ ومحملهم مسثولية الانحراف بالحملة على هذا النحو . 


وفيا يتعلق بدور الماركيز بونيفيس أوف مونتفرات ٠‏ فالواضيح أنه كان 
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١١5‏ ل 


بنذ أوامر (خاله)المللك الألمانى فيليب السوالى » الخاصة مساعدة الأمير اليكسيوس 
الجيلوس على اسئّر داد العرش الببز نطى ٠‏ وبذل اللهابة والنصح والارشاد هذا 
الأير مؤملا أن ينجح فى تأسيس امارة له بالشرق مثلا فعل أشقائه من قبل . 
وقد وعده اليكسيوس بتدقيق هذه الرغبة ومنحه جزيرة كريت مكافأة له 
على جهوده )١(‏ . 
ْ أما عن البنادقة وتعمدهم تغيبر اماه الحملة ضد العاصمة البيز نطية ٠‏ 

فالملاحظ أنه لا بوجد نص صريح يدين البنادفة وبؤ كد عز مهم على توجيه 
الحملة ضد القسطنطينية ٠‏ بل أن فيلهاردوين يوضح أن انريكو داندولو لم 
يكن له أى دور فى حث الصايبيين على الموافقة على دعوة الأمير اليكسيوس 
الجيلوس لتوجيه الحملة ضد القسطنطينية وأن الماركيز بونيفيس او مو نتفرات 
وباق البارونات قد اتَخْذوا قراره, بالموافقة أولا ثم أخيروا به الدوق (؟) ' 

وححى المعاهدة البى قيل بأمها تمث بين البنادقة والمللك العادل الأيولى فقد 
نص -با على تغيير اناه الحملة ااذه ع مصر فقّط . ولا يستازم ذللك 
بالضرورة أن تحول ضد القسطتطينية بالذات , 

يضاف لذلك أن المؤرخ الفرنسى هائوتو كس «تهاممةط. فى ناه 
الذى نشر ف احلة التاريخية نمت عنوان «هل نخان البنادقة العالم المسيحى ى 
عام 1807 م » قد طعن فى هذه المعاهدة . واعتمد هانوتو كس فى ذلك على 
نصرص أوردها المؤرخ المسل أبو الفدا فى حوادث سنوات لاوه . 598 . 
هء ومنها يتضح أن السلطان الملك اعادل الأيونى لم يكن موجودا 
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بالقاهرة فى الوقت الذى حدده » المؤرخ الالماتى هويف لعقد الأتفاقية ممع 
البنادقة وهو ١‏ مايو 1١١7‏ م ؛ وأثبت أن العادل كان موجودا آنذاك ف 
دمشق بالشام حبى سنة ١٠6٠5ه(١4-117٠‏ ١ع.‏ 

ورج هانوتو كس من بمثه هذا بأن تاريخ هذه المعاهدةليس 1 مايو 
م كا ذكر هوبف ؛ ولكنها أبرمت فى 4 من مارس 17١8‏ م2 أى 
بعد التاريخ الذى حدده هوبف بست سنوات )١(‏ . 


وبذلك أصبحت المعاهدة الى ذكرها هويف وبى عليها هو وعدد من 
المؤر مين آراءههم اللحاصة مخيانة البنادقة للصلييين وتعمدهم تغيير اتجاه الحملة 
الصليبية الرابعة ضد القسطنطينية موضع شك . 

أما فما يتعلق بالآراء الى حملت فيليب السوالى ملك الانيا المسئولية ف 
انجاه الحملة ضد القسطنطينية . فالمؤ كد أن 2 السوالى كان يعيدا عن 
التدخل فى شئون الحملة . حتى ظهور موضوع الأمير البيزنطى اليكسيوس 
امجيلؤس على مسرح الاحداث» وذلك لأنشغال الملك الالمانى بالصراع الداخق 
الذى اشتعل ف الانيا بينه وبين منافسه على العرش أتو الرابع اوف برنسويلك . 
وحتى فكرة الاستعانة بالحملة الصليبية الرابعة فى اسثر داد العرش البيز نطى لم 
تأت من جانب فيليب السوانى » وإنما جاءت من جائب الأمير البزنطى 
اليكسيوس انجيلوس ٠‏ الدى راسل الصليبيين وعرض عليهم مشروع مساعدثه 
قبل أن يعصل إلى المانيا ويقابل الملك فيليب (9) . 
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١١5‏ سد 


ورغم هذا كله أقول . وحتى لو سلمنا بنظرية (التعمد) . وأن انحراف 
الحملة الصليبية الرابعة هم بناء على اتفاقات ومؤامرات نمث بين البنادقة 
والصليبين » فانه كان من انتمل أن يفشل -حصار البتادقة والصليبيين 
القسطنطينية مثيا فشلت -حصارات أخرى سابقة على امتداد التاريخ الطويسل 
هذه المديئة . 


فالمعروف أن العاصمة البيز نعاية قد تعرضت للحصار المسلمين وخاصة 
أيام الأموين » وكذلك لخصارات أخرى من جانب البلغار أو من جالب 
الروس ٠‏ ولكنها تمكنت من مقاومة هذه المصارات كلها بفضل تماسكها 
داخليا من جهة وبفضل موقعها الاسير اتييجى الممثاز من جهة أخحرى.و كان 
لابد لكى ينجح حصار هذه المديئة أن يكون العدوالمحاص ره متفوقاف ااناحيتين 
البرية والبحرية » حبى كم حصارها من ناحية البر وناحيةالبحر على حد 
سواء . وهذا مالم يتوفر لأعداما فى هله الفئرة التارعخية. ولم يتوفر ,كذلك 
لصليبى الحملة الرابعة . إذ الثابت أن حصار هر للقسطنطيئية كان محريا فقط . 
وهكذا كان من الحتمل أن يفشل هذا اللتصار إذا تيأ للدولةالاستقرار 
الداخلى ووسائلالدفاع العسكرى اليقظ . 


وق ضوء هذه الحقائق التاريخية . لا نكون بعيدين عن الصواب اذا نحن 
ارجعنا مسئو لية الانحراف باللسلة الصايبية الرابعة ضد القسطنطينية إلى الببز نطين 
أنفسهم ٠‏ واضطراب أحو الم الداخلية فم نندهور ف قواتهم الستكرية 1 إل 
إنحلال الجهاز الإدارى فى الدولة . إلى الصراع الداخلى من أجل الاستحواذ 
على العرش وقد كانت خخطورة هذا الصراع تكن فى استعانة الببز نطيين أثناءه 


ب ١١97‏ س 


بالقوى اللدارجية » حيث فر الأمير اليكسيوس انجيلوس إلى الغرب الأوروف 
وبذل الوعود المغرية للصليبين من أجل مساعد مم له ق إسير داد العسرش 
البير نططى 0 

وهكذا فمع تسايمى التام بكل ما ذكره المؤرخون خاصا بدوافع البسأي 
والبنادقة . وفيليب السوالى ؛ والصليبين عامد. وأطاع كل هؤلاء الدواة 
البيز نطية » الا أن الاحداث الدالية الى مر مما البيز نطيون» م إلتجاتم للغر ب 
الأورونى والإستعانة به علىرحل مشاكلهم هى الى فجر تهله الدوافع كلها 
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مجموعة الصور رقم (") 
بقايا آ ثار الهيبدروم 


الخرائط 


ان ست اناي اث م 4 لي 2 


للا"( ل 


خريطة رقم (؟) 
مديئة القسطنطينية و أهم معالمها 
عند فتح الصليبيين لها فى ١1١7‏ 


8"١ا‏ سا 
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فيشر : تاريخ أوروبا العصور الوسطى » ترجمة محمد مصطى زيادة ؛ 
والسيد الباز العريى » الطبعة الخامسة » دار المعارف بمصر . 
لويس : القوى البحرية فى حوض البحر الأبيض المتوسط » ترجمة 
أحمد محمد عيسى . القاهرة » 155٠9‏ . 
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دار المعارف  ١١١١9‏ كورئيش النيل ‏ القساهرة 
الناشر منطنة الاسكئدرية ؟5 ش سعد زغلول ‏ > ميدان التحريو (المنشية) 


